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  والأخيرةالمقالة القديمة ـ الرابعة
 : ضوء الضجة الكبيرة علىالمؤتمر القومي العربي في بغداد 

 . . .عتراض ؟ لماذا الاِ         
 . . .ختلافات ؟ ما هي الاِ         
 . . .لتزاماته ؟ هي المعايير الفكرية والسياسية لاِما          
 . . . منه ؟ ،  ما هو المطلوب منّا ؟ ما هو الموقف السياسي الراهن         

)1( 
 ـللمؤتمر القومي العربي)) بغداد((لتأم شملها في العاصمة العراقية اِتركتْ الدورة التضامنية التي       10 بتاريخ الفترة  

على صعيد أنظمة الخليج العـربي ،       شرة ، ردود فعل سـياسـية واسعة        وهي الدورة الحادية ع    ـ 2001/ 5 / 13ـ  
ن العراقيين كي يـدلي بوجهـة نظـره ودَّب مـن     لتي جعلت صفحات مطبوعاتها الدعائية متيسرة لكل مَنْ هَب م       ا

الـدعــاية  )) مسـتنقع ((والجميع يغتـرف مـن       السياسية ،    الكويتيين والسعوديين بغية ترويج رؤيتهم    
 القسـط الأوفـر مـن تلـك        العربينتماء القومي    ، وكان لمدَعِّي الاِ    الصهيونية العميق / البريطانية/ الأمريكية

 ومـن   مَلَة ذلك الفكر القومي العـربي      كوننا من حَ   همة سنتناول هذا  الموضوع الهام     الزوبعة الدعائية ، في هذه المسا     
ومن القارئين  المتابعين لهذا الشأن السياسي الخاص بالأمّة العربية ، ومن المعنيين بالمفاهيم الحضارية العربية الإسلامية ،                

 على الصُعُد العالمية والإقليمية والعربية والعراقية ، في أبعادها الإستراتيجية ، ومن المهتمين بالفكر               طورات السياسية للت
 .السياسي عموماً في المنطقة العربية 

)2( 
ا خلالـه في   منذ سـنوات عِدَّة ، تساءلناولنا هذا الجانب القومي العربيباديء ذي بدء يهمنا القول التالي ، إننا تن        

 للتضـامن مـع      عقد دورة للمؤتمر في بغداد     دونل  عن الأسباب التي تحوُ   )) نداء الوطن ((كراسةٍ صدرت عن جريدة     
 ممثل هذه الجهة أو تلـك ،        ة التي ترشح هذه الشخصية أو تلك      الشعب العراقي ، وكذلك تساءلنا عن المعايير القومي       

 .ن تسـاؤلنا ذلك ينطلق مما ثبتته وثائق المؤتمر القومي العربي ذاتها  وكا.لحضور ذلك المؤتمر في دوراته التضامنية 
 ، ويحاول الكفاح من أجل أهدافها     ميزَ المؤتمر القومي العربي نفسه على أنه يُعبِّر عن محتوى الأمة العربية الفكري                  

طار العربية ، ومن    الأق، من مختلف     تجمع من المثقفين والممارسين العرب     ((: كما يعرِّف نفسه     :لذلك فهو   
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ز  والراغبين في العمل من أجل تحقيق تلك الأهداف ، وإنجا          المقتنعين بأهداف الأمة العربية    أجيال عِدَّة 
 وينعقـد   عيد شعبي مستَقِل عن أنظمة الحكـم       وهو يعمل على ص    المشروع الحضاري القومي العربي   

مرجعية قوميـة    ((وكونه وضع طموح صيرورته   ،  ))سنوياً للنظر في حال الأمة  ومناقشة قضاياها الحيوية        
ممـا   .] 1[ .)) في القضايا المصيرية التي تواجهها وتهمها     (( في شـؤون الأمة العربية الحيوية التي تتعلـق       )) شعبية

 .هتمامات عند عموم المؤتمرين     اِ، على ما عداها من      لها الأولوية الإستراتيجية     جعل مسألة الأمن القومي العربي    
نكشاف الوطن العربي أمـام     اِستمرار  اِلى  إغياب الأمن العربي    ((ائق المؤتمر التاسع بهذا الصدد ، لقد نجم عن          تقول وث 
 :ستمرار الظواهر الناجمة عن ذلك الغياب، وأهمها اِ، والى  المخاطر

شـغاله كليـاً أو   اِلى إ ـ وجود فراغ إستراتيجي في المنطقة تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وإيران  1     
 . ً جزئيا

من جهة ، والقوى غـير العربيـة الفاعلـة    قوى بين كل دولة عربية على حِدة ختلال في ميزان ال ـ تعاظم الاِ 2    
 .والمؤثرة في المنطقة ، من جهة أخرى 

  .] نفس المصدر [.)) عتباره الهدف و الوسيلةاِ ـ غلبة الأمن القطري و3    
إصرار الولايات المتحدة علـى أن   ((:  إنَّلعراقية في إطار تلك المخاطر يرى ذلك التقرير       لة ا      وبخصوص الدو 

: ويتجلى هذا الإصـرار في ثـلاث وقـائع          . تكون هي القوة الحاكمة الوحيدة في المنطقة العربية         
 وثانيتـها سياسـة إدارتهـا لعمليـة         ؛ستمرار الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي وتعزيزه         اِ

ة ، بهدف ردع الأمة  والواقعة الثالثة مواصلة الولايات المتحدة تدمير العراق ، شعباً ودول ؛التسـوية  
  .   ]2 [ .))حتواء الوطن العربي كلهاِ والعربية كلها

هـة   وأحد مكونات الأمة العربية الأساسـية ، والج       الوطن العربي  كجزء من    إنَّ العراق     ولا شـك    
 ـ  اِ  التي     يتعرض للتجزئة السياسية في المرحلة الراهنة      لمشرقيةالمُحدِدَة لمنطقته ا   ع العـدوان   بتدأت عملياً م

، ومع بدايات الحصار الشامل على شؤونه الوطنية ، وإن مجتمعـه العراقـي               1991/ 17/1 يوم   الغربي عليه /الأمريكي
قاً قرار فرض الحمايـة     تخذ لاح اِغربية ، و   منذ أن وُضِع شماله تحت الوصاية ال        التفتيت المبرمج والطويل الأمد    لىإيخضع  

 .إلى أثنيات وطوائف ) أي المجتمع العراقي( بغية تمزيقه على جنوبه
 في النضال الوطني العراقي ـ ويُسهم  ـعتباري مواطناً عراقياً أسهم  اِإنني ب (( :وقد قُلنا في ذلك الكُرّاس     
 رفد  ة المؤتمر التنظيمية والقائمين على شؤونه المؤسسية      تمنى على هيئ   أ  بالقدر الذي يستطيع   مي العربي والقو

حركة أشقائهم الوطنيين العراقيين بالدعم المعنوي الكبير ، وتخصيص المزيد من دعوات الحضور الـوطني               
العراقي من الداخل إلى المؤتمر ، ليغطوا مختلف جوانب العمل السياسي والمهني والنقابي ، الثقافي والفكري                
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، بغية تكثيف التفاعل معهم ، وشَدِّ أزرهم ، في المعركة الكفاحية التي يخوضها وطنهم ضـد                 والإبداعي  
الهيمنة والتسلُط ، وكونهم رُسُل أعظمَ تجربة صمود وطني معاصر ضد العدوان الأمريكي الغربي ، مـن                 

 عقـد  ية التي تمنع منجهة ، ومن ثَمَ ، من جهة ثانية ، أريد أنْ أثير التساؤل عن الأسباب الفعلية والمنطق          
 لهذا المؤتمر في العاصمة العراقية المجيدة ، بغداد الصمود والمواجِهـة لأكـبر              ندوة خاصة ، أو دورة عامّة     

 مثل  لوطن العراقي وموقف شعبه الصامد    وأعظم حرب إجرامية ضد العراق والأمة العربية ، ألا يستحق ا          
 والتي هي قومية وحضـارية عربيـة        ة العراق الوطنية  ل ألا تفرض معرك   هذه المبادرة النضالية ، ولا أقو     

لتئام شمل مثل هذا المؤتمر في أشدِّ الساحات العربية مواجِهَة للعدوان الغـربي             اِ: إسلامية ، في الآن نفسه      
 ـ         أي بغداد ، أم أنَّ     :وحاً وشراسة   الصهيوني وض  عتراض اِ المسـألة تتعلق بمشـقة الطريق أو تتعلـق ب
الـذي  دلاء بدلونا في النقاش الدائر حول الموضوع برمته ،          الأمر الذي يتيح لنا الفرصة للإِ      .] 3[  . ))البعض الرسمي 

 وفي توضيح مسائل نقاشية حول الرؤية       :عتراض ، منطلقين من الحيثيات الفكرية السابقة        هو قيد البحث والمعالجة والاِ    
 . القومية العربية في دائرتها الحضارية العربية الإسلامية

)3( 
 بصيانة أقطارهـا مـن غـول التجزئـة          تقبلهاـإذاً ، الإخلاص للأمة العربية وصون حاضرها والذَّب عن مس             

هـو  أثني أو طـائفي ،      : مٍ كان   ـساِالسـياسـية ، وحماية مجتمع كل قطر من مآلات التفتيت اللعينة ، تحت أي              
 وبرنامجه السياسي ، وهي في      وحيثياته التنظيمية ، بدلالة وثائقه الفكرية      المنطلق الأساس لكل عضو من أعضائه     

 ، بعقد مؤتمراتـه     توجيه التقييم لخطواته التضامنية     والفكرية التي ينبغي على ضوئها     الآن نفسه ، المعايير السياسية    
 ـ  ضوءعلى   محاسبة المنضَّمين تحت لواء هذا الشكل التنظيمي         فلا يجوز إطلاقاً   في أي قطرٍ عربي كان     ا  معايير ترسمه

 أو رؤيتنا المنهجية ، لأنَّ من شأن ذلك ، إضـاعة المقـاييس              لتزاماتنا الفكرية اِذاتنا التنظيمية أو قناعاتنا السياسية أو       
 عند محاكمة الآخرين سياسياً ، وكونها مهمة وطنية وقومية مفروضـة             الكمية والنوعية   :الموضوعية والمعايير الفكرية  

 .أولاً ، لتزاماتنا بالأوضاع القطرية وشؤون الأمة العربية القومية السياسيةاِم على المجموع الوطني والقومي ، بحك

 وهـم  لى مختلف الأقطار العربيةإ، ممن ينتمون  حجب حق القوميين العرب ـ  فيما يعنيهـويعني ذلك أيضاً       
في السـر والعلـن ، في الرؤيـة           يتطلع للعمل القومي الديمقراطي     الذي يبراليجزء حيوي من التيار القومي العربي الل      

 الفكرية والسياسية ، تجاه شؤون أمتـهم        : في التعبير عن وجهة نظرهم       التنظيمية الجَماعية أو النشاط الفردي المُستقل     
 نمارسه علناً وعلـى رؤوس الأشـهاد ، في    ذروة القمع للرأي الآخرـ  في تقديري ـ وهذا  .العربية المختلفة 

  ، الذي يسكن الوطن المحصور بين      اح في سبيل تمتع الجميع بحق الحريات الديمقراطية       ندَّعي الكف الوقت الذي   
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 ــ ومن قِبَل الذين يقطنون خارجه ، وحـق التعبير عـن وجهة النظـر الس        الخليج العربي والمحيط الأطلسي    ية ـياس
 . ثانيا، ستبدادية تها من قِبَل الأنظمة الاِ على مصادرىوالفكرية ، ونتباك

 هم من فئة المثقفين والمهمومين بشجون        القومي العربي تنظيميا وفكرياً    ا علمنا إنَّ كل المنضوين تحت لواء المؤتمر       وإذ    
س أغلبهم عملهم    ، ويمار  وبعضهم من المشتغلين بقضايا الفكر والتأليف وصوغ الرؤى       الأمة العربية راهناً ،     

قهـم   وهذا يعني أنَّ مـن ح ـأقول تحمُلهم النفقات الإضافية  ولا ـ  ونابعاً من قناعاتهم الشخصية  السياسي تطوعياً
 إن وثائق المؤتمر القومي العربي خاصة وـ  واجبهم الأساسبلهَ ـ في مختلف أقطاره  الإسهام بقضايا شعبهم العربي

،  ))لى أن يكون حزباً ، وإنه لا يســعى إلى السـلطة           إليس حزباً ولا يهدف     (( : تؤكد على أنَّ المؤتمر   
تخاذ مواقف علنية واضحة وصريحة وجريئة وموضوعية حول كل ما يواجه الأمة العربية             اِ ((عو إلى ويد

فإنَّ خسـارة الرأي السياسي الحُر من إسهامات المثقفين         .] 4[  ، ))من مشـاكل وتحديات رئيسـية   
 ـ          ين سيتضاعف والمفكر اعسٍ  والنصح المقرون بالحيثيات الموضوعية سيتوارى وما يشكله ذلك من تق

داء مهمة إلزامية تقع على عاتق المثقفين المخلصين لأمتهم ومتابعي شـأنها التكـويني والحيـاتي           أعن  
نفرادي في قضايا الأمة العربية     ية العربية مبررات التصرف الاِ    ـياسـوالوجودي ويترك للأنظمة الس   

 .ثالثاً ، كلها
يجب أن تتحدد  فإنَّ رؤيتهم السياسية ـ ما أرى  ك بلهَ من واجبهم الضروريـوإذا كان كل ذلك من حقهم       

وليس هناك من شبيهٍ للتاريخ السياسي لآليات الصراع التي شهدها العصـر الـذي              .  موضوعيةسياسية  وفق معايير   
 الذي يكاد أنْ يكون تحكُّمُـهُ بالتطورات تعارَف على تسميته بالحديث ، أي منذ الصعود الأوروبي الرأسمـالي    

ضـوعي  موسياسي   ليس من هناك من معيار       .. .   مُطلقاً وشاملاً  فصلية على مستوى العالم كله    السياسية الم 
 .يشهدها الوطن العربي شهدها و التي للتعرف على مختلف التطورات

 لا لتاريخ السياسي المُمارَس كما هوأي اـ لتزام بالمعيار الموضوعي ذاك ،  ا تخلى المثقفون والمفكرون عن الاِ     وإذ
، وبين وجودها ومستقبلها ، من جهة : بين إيمانهم بالأمة العربية   لوقعوا في تناقض منطقي  ـ  كما هو مُفتَرض

قصة   (( من جهة أخرى ، كون      والمكان ، والطرف المناويء لها      بتجريدها من عاملي الزمان    رؤيتهم للتطورات العالمية  
 فإذا سُلِخت منه أصـبحت روايتـها        أي حدث سياسي يصعب فهمها ما لم توضع داخل إطارها ،          

بل إنَّ كل مسرحية تحتاج إلى أرضية تجري فوقها الحركة ، والى خلفية تعطي              . بالسكين وليس بالقلم    
وأرضية السياسية ـ في ظني ـ هي الجغرافيا ، وخلفيتها ـ فيمـا     . تأثيرات الظروف على أجوائها 

نعطافية اِفي مرحلة عالمية  .] 5[.))  مانها ومكانها وهكذا توضع الأحداث في ز.أتصـور ـ هـي التاريخ  
 ـ  ولايات المتحدة الأمريكية خلالها    شكّلَ النظام العالمي الجديد بقيادة ال      : واضحة   ملموسة  والأبـرز طع  ـ مثالها الأس
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 نهيار جـدار برلين وحــرب الخلـيج هــما إذن         ا((  إذ إنَّ  ؛وفرض على العالم رؤيته السياسية المتفردة       
رتفـع سـتار    ا لستار الحديدي بين الشرق والغرب    نهار ا اِفبينما  . . .  والقفا لنفس العملة     الوجـه

. . ويحدد فيه جميـع القواعـد        . .إنَّ الشمال يهيمن على العالم      ((، و )) جديد بين الشمال والجنوب   
ـ ))  ددالبرابرة الجُ ((وبمواجهة  . قواعد التنظيم ، وقواعد تقسيم العمل ، وقواعد توزيع الثروات           

 والرجل الأبيض يعود مـن جديـد   ستمرار للسياسة بوسائل أخرىاِأي سكان الجنوب ـ فالحرب  
حرب الخليج دفعـتني    : في كتابه   [كما يقول وزير الدفاع الفرنسي الأسبق ، جان بيار شوفنمان ،            )) ليأخذ مكانه 

من طباعة الأهالي للطباعة والنشـر والتوزيـع ،          1991 / 11  الذي عربه أحمد عبد الكريم ، الطبعة الأولى ،         ستقالةللاِ
 في تحديـد منطلقـاتهم الفكريـة       المثقفين العرب والمفكرين العرب    فهل نحن مع حقِّ    . ]دمشق ، سوريا  

 .رابعاً .    ؟والتعبير عن مواقفهم السياسية

فكرية هو من حقهم    ستقلاليتهم ال اِإنَّ  : وحسـب رؤيتي الفكرية والسياسية     { :وإذا كان ذلك من حقهم          
لمـوس  المناسب للموقف الملمـوس في المكـان الم       )) التكتيك((تخاذ  اِ فإنَّ رسمهم للتحديدات النظرية في       }المطلق

 الأمة في حاضرها    القومية تجاه )) الإستراتيجية(( في إطار صوغ     واللحظة التاريخية القائمة كما تقتضي الرؤية العلمية      
وين تحركـاتهم   تقاق شعاراتهم السياسـية وعنـا     ـشايهم ، وينبغي عندها ضرورة       يغدو واجباً عل   ومستقبلها كذلك 
 من تلك    إنَّ ممارساتهم تنبع   بمعنى آخر  . من طبيعة الظروف التاريخية الذي تمرُّ بها أمتهم العربية           المرحلية واليومية 

مدة مـن   اتها مُستَّ  تغدو مفرد  بتعاد عنهما وعند الاِ . الرؤية القومية الشاملة وتنبثق عن تلك الظروف        
خرين الذين قد   رادات الآ اِ من عالم اللاواقع المكاني والعدم الزماني ، ويتحرك ضمن           فضاء بعيد عنهم  

 . خامساً ، متنا العربية مناهضين لاِنيكونو

)4( 
 قرنها بالموقف السياسي لحامليهـا     ون لرؤية الفكرية والسياسية الكلية   كي نعطي مصـداقية لهذه ا        

 في كتاباتهم    الجديدة للمؤتمر القومي العربي     ممن حضروا  الدورة    ينبغي علينا التدقيق برؤى البعض     ،   العمليالنظري و 
 وتشـخيص المهمـات الرئيسـة       تهم لواقع الأمة العربية الـراهن     السابقة أو تسجيل رؤيتهم الحالية ، بغية تحديد نظر        

 ويتحملون ،   ة القومية التي تقع على عواتقهم     ورهم بالمسؤولي نطلاقاً من شع  اِية التي ينافحون بالدفاع عنها ،       والأساسـ
 مبدئي ، وسـنأخذ مـن       قتناع فكري اِ والنفقات الإضافية عن قناعة سياسية و       ، مختلف مشقّات الطريق    جرّاء ذلك 

 هذا  بعض مواقفهم مجرد نماذج تدُّل على مواقع مختلفة من بقاع الوطن العربي والمواقف السياسية للمفكرين العرب في                
 .التيار الفكري والسياسي 
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لقد كانت حـرب الخلـيج أوَّل       (( الكاتب القومي العربي والوطني المغربي ،        :يقول السيد عبد الإله بلقزيز          
حرب من نوعها بين الشمال والجنوب بهذا الحجم من الأهمية والخطورة ، لكنها ـ بكل تأكيـد ـ    

 البلد المبادر إلى الدفاع عن حقه في أن يمتلك مقدرة            فالعراق إذا كان   .لن تكون آخر تلك الحروب      
كرية ومدنية ، فإنه ليس البلد الوحيد الذي تفـرّد في           ـعسكرية هائلة ، وأنْ يمتلك تكنولوجيا عس      

 بلد من الجنوب لن يتنازل عن حقه في          أيَ  لكنْ ؛ذلك ، قد لا يقوى غيره في الجنوب على المواجهة           
 ومعنى هذا إنَّ الأسباب إياها التي صنعت        ؛أراد ذلك   ] نظام الدولي الجديد  ال[التقدم لمجرد أنَّ حضرة     

وقد لا ننتظر طويلاً حتى نســمع عـن         . الحرب بين الشمال والجنوب في الخليج ما زالت قائمة          
  كما يستخلص ذلك الأستاذ بلقزيـز      :وأنا  .  ]6 . [.)) . . حصار جديد لكوبا أو ليبيا أو كوريا الشمالية       

حزينا على ((، ولسـتُ  )) ]النظام الإقليمي العربي[، وعلى ] التضامن العربي[حزيناً جداً على    ((لستُ  
 ـ])) إلا من باب الخوف على البيئة     [النفط الذي أُهدر في الحرب       التضامن العربي جاء يكَّرس    (( ، ف

 برنامج إرساء نظام    إن الحلقة الثانية في   . غلبة الدولة القطرية والمنطق القطري على المصلحة العربية         
وهو جاء يستدرج ثورة ـ هي  ] . جامعة الدول العربية[الدولة القطرية السيدة الذي بدأ بتأسيس 

بـالثروة  ] القومية العربيـة [وهو جاء يشتري الثورة . الثورة الفلسطينية ـ إلى منطق النظام العربي  
لقـد أفسـد    : صل المصائب كلها    أما النفط ، الذي أُهدر في حرب الخليج ، فقد كان أ           ] . النفط[

. ملاق في المراكـز     السياسة ، والثقافة ، والصحافة ، والأخلاق ، وراكم البذخ في الأطراف ، والإ             
قتصاد الغربي ، وبنوكه ، ومؤسسات القروض فيه ، وشهَّر بسمعتنا في الكوت داوز ،               وشغَّل آلة الاِ  

 ـ    . غرب  وفي ماربيا ، وفي قصص الأطفال التي تُنْشَّر في ال          ) نـا (وفتح أطماع الدول الكبرى في ثروت
 ] . 7 [))التي نسيطر عليها مجازاً فقط من باب إقامتها الجغرافية على أرضنا

 ـ    اًئ بقيَ مناو  كما إن الموقف العربي الإسلامي بالمفهوم الحضاري التاريخي            ان السـماوية    للأجنبي المنـاهض للأدي
 تلت تلك الرسالة العربية المحمدية ، يتبين ذلك جلياً من خلال جهاد الحسين في              طوال السنوات التي   ورسالاتها الحقيقية 

 وتحت قيادة عامل الخليفة الأمـوي       عثمان بن عفّان  : لراشدي الثالث    الخليفة ا  ة تحت قياد  ريقيا وشرق العراق  شمال أف 
)) اليزيدي(( لا بل خيرَ قيادة الجيش يدولة الروم طلباً للنجاة الشخصمعاوية بن أبي سفيان ، وعدم ذهابه إلى : الأول  

 على الحدود الفاصلة بين العرب المسلمين والروم البيزنطيين ، ويتجلـى كـذلك في               ))الثغور((لى منطقة   إبالذهاب  
 ـعليهم السلامـ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  :  للإمام الرابع ))ورغعاء الثد((  لدي المذهب الإمـامي ،   

لدرهم الرومي ، في زمن الخليفة الأمـوي عبـد      من ا كْ العُملة العربية بديلاً     ـراح س ـقتاِ المبادر في    فضلاً عن موقفه  
 للإمام الرابع ، وما     ))لصحيفة السـجادية ((ـالملك بن مروان ، كما يذكر ذلك السيد محمد باقر الصدر في تقديمه ل             
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لمساهمة في رفض الحصار     ودينية ، حول وجوب ا      من دروس سياسية   ل تلك التجارب العملية الملموسة    تنطوي عليه ك  
إمامان معصومان عـن    :)) ريـثنا عش الاِ((ب الإمامي   ـران عند المذه  ـعتبن يُ ـ إذ أنَّ كلا الإمامي    هـومقاومت
 ] . 8 [ .الخطأ

  الجاهدلسيدالذي عبَّر عنه ا موقف الوطني الأردني والقومي العربي والإسلامي الحقيقي ـ كذلك  ـ يـبـيـنهو
التيار السياسي  يبين الموقف الإسلامي الأصيل لمواقف أبناء وممثلي هذا         . . . نقيب المهندسين الأسبق     : ليث شبيلات 

 لم يتوانَ  عـن       يُسمى بالمجلس الإسلامي الأعلى     رئيس ما  :ففي رسالة موجهة للسيد باقر الحكيم       ،   في الوطن العربي  
نتصر فيها المشركون على    اِلمين على يد بطل معركة أُحد التي        إنَّ االله جعل نصر المس    : الإستشهاد القائل   

  .المسلمين جرّاء قيادة خالد بن الوليد ومبادرته القتالية
بضـرورة   ((: مرجعها الديني العالم على خامنئي        فلم يُستجَبْ  )) عُقدة صدّام حسين   وراء((     وإخفاق إيران وتخاذلها    

ثورية جهادية في إيران ، تستقطب المسـلمين للجهـاد ضـد            بإنشاء قيادة   ] بالتفضيل[تجاوز ذلك   
، فنقوم بالتصدي للغزاة ، إنْ ثَبُت صدّام أم لم يثبتْ ، لأنَّ فريضة طردهم غير مرتبطة                 !!! الأمريكان  
العراق الذي تحبونه يتعرض الآن لإبتزاز النظام العالمي المستعمر الجديد الذي يفرض            ((إذ أنَّ   )) بصدّام

و وحـده   تَغلاً تخلخل الجبهة الداخلية ، وإنَّ تماسك الجبهة الداخلية في هذا الوقت ه            شروطـه مُس 
نفلات من شروط تكبِّل الشعب العراقي لعشرات السنين القادمة وتسـلبه   الذي يمكِّن العراق من الاِ    

خـل   يخل ونحنُ الذين نخشى أنْ يسألنا االله عن شهادتنا يوم القيامة لنشهد بأن كل مَـنْ              . . . سيادته  
 إنما يطعن شعبه ويساهم في تسليمه للأجانب في سبيل تصفية حسابات            الجبهة الداخلية للعراق اليوم   

، )) الداهم لمصالح الشعب الباقي بعد فناء الزعامات المتناحرة        هي أتفه ما تكون إذا ما قورنت بالخطر       
يا العراق ولينجُ شعبه وأرضـه      فليح: كان العراق أعزُّ عليهم من أحقادهم على صدام ، لقالوا            ((فلو

سقوط صدام حتى لو كان ذلك      : من المعاهدات المُكبلة حتى لو عاش صدام ، بدلاً من القول يهمنا             
 ] . 9[)) عن طريق رهن الشعب العراقي إلى الأعداء لأجيال قادمة

 الفيصـل   هـا الفكريـة   تى أطياف ـي القومي العربي الناصري في مصر بش      وتشكل المواقف السياسية لرموز الفكر        
القومي العربي كما أفرزته التجربة   لتقييم مواقف كل الذين يلتزمون بالفكر ـ بهذه الدرجة أو تلك ـالأساسي  
 على الفكر القومي    ئه تُعرَف مواقف المحسوبين أو الذين يدّعون إنهم محسوبون         ضـو على ، أو المقياس الذي      الناصرية

إنَّ حرب الخليج الثانية وشـن الغـرب    عتبار السـيد محمد حسنين هيكل ،اِ العربي في مظهره الناصري ، إنَّ   
حمدين : ، وكذلك مواقف السادة       هي لمصلحة الكيان الصهيوني من الألف إلى الياء        عدوانه على العراق  
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 من رموز التيار القومي العربي في مصر جمال عبد          هموغيرصباحي ، وفريد عبد الكريم ، ومصطفى بكري ،          
 القضية العربية العراقية الكلية     بصدد   تجاه الفكري القومي العربي   ية على ذلك الاِ   ـهي أمثلة حسِّ   ،    اصرالن

قومي  أمام الملتزمين بالفكر ال    تشـكل دليلاً مبهراً  ولعل مواقف السيد أمين عام الحزب العربي الناصري المصري ،           
والذي سنتناوله بشـيءٍ مـن      الناصرية  ة العربية وفق التجربة     القومي وعند عموم ممثلي الحركة الفكرية       العربي التقدمي 

 .التفصيل للبرهنة على إستخلاصاتنا تلك 

ب ناصــري علـى      ورئيس أكبر حـز   الشخصية الناصرية المعروفة     يؤكد السيد ضياء الدين داوود       
 بي السياسي العربي  ين الفعل الحز   ومن الناشطين في مياد    عروف والمناضل والمنظِّر الم   صعيد الوطن العربي  

لأثمـان الباهظـة مـن حريتـه         في شتى مستوياتها ، ودفعَ ا      ين للتدخلات الإمبريالية الغربية    ، ومن المناوئ   حقاً وفعلاً 
  . ونشاطاته السياسية الناصرية ، وقناعاته العقائديةلتزاماته الفكريةاِ جراء الشخصية وأوضاعه المادية

جتماعي قتصادي والاِ الوحدة العربية وتحرير فلسطين ، والتحرر الاِ      ه الأساسي خيار    لقد كان همَّ        
  . . .ستعماري ، أياً كان شكلهلُط الاِـر وأغلال التسيمنة الأجنبية ، والتخلص من أسـمن اله

سي الدائم   ووقوفه السيا  نتماء القومي العربي  ية ، والاِ  يؤكد على تضامنه مع أشقائه العراقيين في الرؤية القومية العرب              
 في المرحلة الراهنـة ، وضـد العـدوان          وضد نظامها الظالم المتعسف    مع الدولة العراقية ، ضد هيمنة العولمة الغاشمة       

 وقـد شـهد     يءالعراق بلد مباد  : (( المستمر والمجرم والجبان ، ويقول        البريطاني على الدولة العراقية    الأمريكي
كر الناصري ، حركة التصنيع والعمـران والتكنولوجيـا         جتماعيا جيداً ، وهو قريب من الف      اِتطوراً  

والتعليم قطع شوطاً بعيداً ، وكان أبناء الأمة العربية يأملون من العراق ، أنْ يُحقق المَنَعَة والسـند ،                   
ستنتاجات هذه الشخصية القومية العربية ، مـن        اِ، تنبع   )) لأنه أحد فكي الكماشة التي تنحصر بينها إسرائيل       

لتاريخية العُليا    وكونها تنطلق من روحية المصالح ا       رها الفكرية والسياسية مُسدَّدة على عدو الأمة القومي       أبصاكون  
 المليئـة   أو من الـدعايات الغربيـة الباطلـة       نطلاق من مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة ،        للأمة العربية وليس الاِ   

 ــياسـالديموقراطيـة الس  ـان و ـل حقوق الإنس  ـن الأحوال وأفضلها ، حو    ـزدواجية المعايير في أحس   اِب ـية ـ
  .]10[  .وغيرها

 وكذلك مواقف شتى أطياف الفكر القومي العربي في مصر جمال           قف هذه الشخصية القومية العربية        ويقيناً ، إنَّ موا   
حلام العظيمة حتى   الأ((إذ أَنَّ    : جمال حمدان الفقيد المرحوم   ، كما يرى ذلك      مصر التاريخ والمكان   عبد الناصر ،  

قي قلب اللهيب لا تتفحم ولا تتحول إلى رماد ،وإنما تنهض بمعجزة من معجزات البعث من وسط الحريـق مجـدِدة                     
كما يقـول محمـد     [،  )) حياتها وشبابها ، ناشرة ضياءها وإلهامها ، فاتحة أجنحتها القوية ، ومحلقة إلى أعالي السماء              

عالِم الشاب الذي صرف فكره لشخصية مصر في كتاب السلاح والسياسة           حسنين هيكل عن معنى بزوغ فكر ذلك ال       
لرؤية القومية   على ا  تشكل الأمثلة الحسِّية الملموسة والدلائل الحيَّة     إنَّ مواقفهم   . . .  ]برعن حرب أوكتو  
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 هتانـاً  ، ممن يتسـترون زوراً وبُ      وتفضَّـح المتخرصين والمُرتَـزَقـة   ، من جهة ،       المناضلة العربية المتحررة 
المرحلة التاريخيـة    في   الناصر الذي عزز مداميكها جمال عبد       التي جسدتها الرؤية التجريبية للفكر    بالرؤية القومية العربية    

 ! . ؟لماذا .  ، من جهة أُخرىالمنتصف الثاني للقرن العشرينالذي اِستغرقه زمن لل

 ستعداد لمصر بأي تقدم في مجـال      اِلم يكونوا على    () : (أي الأمريكان (    يقول الرائد جمال عبر الناصر إنَّهم       
 ـول الاِـق التنمية الصناعية ، والتحندفاع في طريالفضاء او مجال الذرة ، ولا بالاِ     اعي ، و لا ـجتم

سـتعادة فلسطين ، كـانوا وراءنـا ،        اِفي العمل من أجل الوحدة العربية ، ولا في النضال من أجل             
 كل الجهود التي بذلناها لتفادي الصدام المسـلح ، فقـد كـانوا              وكنا نعرف إنهم وراءنا ، وبرغم     

الأمريكان مصممين علـى ضـربنا    ((  لـقـد كان    .] 11 . [))مصممين على أنْ يلحقوا بنا ويطوقونا     
مهما فعلنا ، هم حاولوا معنا بكل الوسائل أنْ نتوب عن العمل القـومي ، عـن التصـنيع ، عـن         

 مهمتهم أن يؤدبونا ، ونحن بتصرفاتنا جعلنا المهمة أسهل لهم بـدلاً   عتبروااِالتحديث ونحن رفضنا ، و    
أيَ قراءة متأنية للوثائق السرية الأمريكية طوال       (( وتبين بشكل جلي إنَّ      ] .12[ .)) من أن نجعلها أصعب   

إنَّ مؤسسات الإدارة الأمريكية كانت توافق الـرئيس         1967النصف الأول من    و 1966 و 1965سنة  
ستقر عليه ، وربما ظهرت هنا وهناك خلافات ، ولكنـها           اِعلى الخيار الإسرائيلي الذي     بصفة عامة   

تجـاه   والتوقيتات ، أكثر مما تتصل بالاِ      كانت خلافات في الظلال ، أي خلافات تتصل بالأساليب ،         
 وَأي إنَّ الهدف الإستراتيجي لتعويق مصر العربية عن التقدم كان هو ه           . ] 13[ . ))الرئيسي للسياسة 

القرن العشرين ، ومعلوم إنَّ الإستراتيجية الغربية ظلَّت         في    ويُعاد العمل به   ، منذ القرن التاسع عشر    
من أجلها أقيمت التجزئة    ، و  ثابتة على أهدافها السياسية منذ الصعود الغربي الأوروبي تجاه المنطقة العربية          

  . . .لإستراتيجية تجاه العالم الجنوبي كله غتصاب الصهيوني ، كما بقيت تلك االعربية وإقامة كيان الاِ
لامي ، وهي نماذج تدليليـة      ياسـية والفكرية لممثلي التيار القومي العربي والحضاري العربي الإس        ـإنَّ المواقف الس      

أعـداء   ضد العربية المخلصةالقومية بجلاء الرؤية في مغرب الوطن العربي ومشرقه ومركزه الأوسط ، يبين     عامة  
والرسالة . الشمال الغني والمتطور ضد الجنوب الفقير والمتخلف        :  في أبعادها الثلاثة     مة العربية التاريخيين  الأ

وفي .  الحضارية العربية الإسلامية ، في مواقفها التاريخية والكلية ضد الحضارة الغربيـة اللاإنسـانية             
 جترحتـها التجربـة   اِ الغربي ، كما     الإمبريالي/ستعماري  لأمة العربية ضد العدو القومي الاِ     مواقف ا 

 . وضد مدمري نهضتها القومية في كل المراحل التاريخية الحديثة اصرية في مصر النالعربية في مرحلتها
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القوميـة  (( باِسـم أحـزابهم      لذين أصدروا بيانات الشجب   ا فمن أينَ يمتح مواقفهم السياسية والفكرية         
نعقاد المؤتمر القومي العربي في العاصمة العراقية ، بغداد ، تلك الدولة التي تتعرض للتجزئـة والتفتيـت                   لاِ ))الناصرية

 ! .؟في اللحظة التاريخية والمستقبل المنظور والعدوان العسكري اليومي 
 !.ين  أطروحاتهم الخائبة ، وهُم يتسترون بالفكر القومي العربي ؟ومن أين يستلهم بعض الصحفي    

نعقـاد دورة المـؤتمر   اِ ـ إنْ لم نقل تحَّفِز ضرورات  ـ تؤيد   القول إنَّ المعايير الموضوعية الفكرية والسياسية    يهمنا
يـة المناوئـة للغـرب      الأمة العرب كونها تخوض معركة    بغداد ،   : القومي العربي الجديدة في العاصمة العراقية       

 سـتقلالية عبنا العربي في مجموع تطلعاته الاِ     ، الذي ناهض ش   والعولمي أخيراً   ستعماري بدايةً والإمبريالي تالياً     الاِ
عتراضات الـتي   إنَّ الاِ  .ف على تسميته بالحديث     طوال قرون صيرورته مركز التطورات العالمية في العصر الذي تعار         

 ، وكذلك ما سطره بعض      أو التي تدَّعي العمل القومي العربي      :العراقية  العربية  ية  دتها بعض الأحزاب القوم   ـأب
 حـول الـدورة      بلدان الخليج  الة لبعض أنظمة الخليج العربي أو التي تصدر في        الكتّاب العراقيين في بعض الصحف الميَّ     

 ـ   مرتبطة بتجارب وحيثيات شخصية    تيةتعميمات ذا الجديدة ، ينطلق أساساً من        مقرونـة   ون صـادقة  قد تك
أو قد تكون مرتبطة بمصالح مربوطة من خطم أنفها بأسياد المرحلة النفطية التي تنثـر        ،بالممارسة الفعلية   

 .))رؤيتها((دولاراتها على جميع مناصري 
 أما  ))  الصادق التوجه القومي العربي  (( نحو ذوي    قدية والرؤية السياسية والفكرية   إننا هنا نتوجه بهذه الكلمات الن          

ستبدلت اِما أكدته بعض الفئات السياسية العراقية الأخرى حول المؤتمر ، والتي رأت فيه شداً لأزر النظام فقط ، والتي                    
 وبعد فترة طويلة تلت سـنوات تكوينه ، من ضرورات الثـورة الوطنيـة              لفكرية والسياسية في هذه الأيام    قناعاتها ا 
بمـا  تبدلت كل ذلك ـساِ. . .  والبناء الشيوعي   شتراكيلى النظام الاِ  إ وصولاً   لةاطية بقيادة حزب الطبقة العام    الديمقر
عتماد الديموقراطية الليبرالية في التعامل مع الآخرين ، بغض         اِ بحقوق الإنسان وفق الشعارات الغربية و      ))الإيمان(( يُسمى

ر للرؤية الكليـة لطـابع الصـراع        دون النظ ومن   ،    على الصعيد العملي والواقعي    النظر عن المعايير الطبقية   
 طيلة الفتـرة الـتي أعقبـت        ، فإننا نلحظ إنَّ مواقفها ظلّت      على المستوى الراهن الزمني   السياسي في المنطقة    

 ،  1941حتلالها للعراق عـام     اِصطفافها مع بريطانيا خلال الفترة التي أعقبت        اِ:  مناوِئة للدولة العراقية أساساً      تأسيسه
 حتى لحظـات    الحاكمة الأطراف الإيرانية    وأيدتْ . ، كما ذكرت ذلك نصّاً    )) لعراق لتحريره غزت ا : ((كونها  

 وساندت موضوعياً الهجمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها .توقف الحرب العراقية ـ الإيرانية  
 ـالعدوان السياسي والعسكري   خلال   السياسية ل عدم تناول مواقفهم السياسية ليسـت        الأمر الذي يجع    العراق  ضده

  .]14 [مهمة راهنة في هذه المساهمة النظرية



 11

ت في المؤتمر والمهمة الرئيسية     رأ)) أحزاب عراقية قومية عربية مناهضة للدكتاتورية     ((    في بيانٍ سياسي أصدرته ثلاثة      
، فإننا  )) ور العراقيين منذ أكثر من ثلاثة عقود      حشد التأييد للنظام الجاثم على صد     : ((نعقاده ببغداد ، هو في حقيقته       لاِ

 لأنها تفتقد للبرامج السياسـية المكتوبة التي       إلاّ مُسميات حزبية ليس إلاّ    )) التنظيمات((لا نرى في تلك     
 وتسير به من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، وتخلو أدبياتها من أيـة              ل نقل المجتمع من حالة إلى حالة      تحاو

  تعـالج الصراع العربي ـ الغربي حول رؤى برنامجية عامة وملموسـة  ية لمفردات قراءة علمية وتاريخ
لحظة التاريخية الراهنة من تكون      في ال  الواقع السياسي الراهن الملموس والموقف السياسـي المحسوس      

 يحاول رسم مجموع التطورات العالميـة وفي مختلـف          قطباً أوحداً )) الجديد((لعالمي   النظام ا  وصيرورة
 ، أو ترفض الأخذ بالقراءة الكلية للمثقفين العرب المخلصين للتاريخ المعاش ، وليس المُفترض هذا ، كمـا                   رهاأقطا

عتماداً على الوثائق الغربية أساساً ، والقراءة       اِ بكتبه ذات العلاقة بالموضوع   } مثلاً{سجله الأستاذ محمد حسنين هيكل      
 : ، كما تجلَّـت بكتبه التاريخية  الأربعيناتالواعيـة لمجريات التجربة العيانية منذ أواخر

أوهام القوة والنصر ، ملـف      : الاِنفجار ، السلاح والسياسة ، حرب الخليج        . سنوات الغليان   .  ملفات السـويس   
ـ إنْ كانتْ قد قَـرَأ تُـه ـ الأمر الذي يجعـل مواقـف    . المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل بأجزائه الثلاثة 

 )) .الأحزاب((ات الرئيسة لهذه الأحزاب السياسية ، هي المعايير الأساسية لتقويم مواقف هذه الشخصي
 للأحـداث   لا تفرق بين القراءة العلمية والقراءة الذاتية       القيادات/ء ، فإنَّ هذه الشخصيات     باديء ذي بد      

إنَّ الحركــات القوميـة     ((بيـة ،    السياسية الجارية ، فتجعل من تضحياتها هي مقياس الصراع في المنطقة العر           
النظـام   (. . .) الشـهداء في ظِل هذا النظام مافتئت تقاوم بكـل إمكاناتهـا           وأحزابها التي قدمت  

 دون النظر لطابع المعركة القومية التي يخوضها العراق ضـد           ))الديكتاتوري وتعمل على إسقاطه بكل الوسائل     
 ، أم   الأمريكي/ الطاقة الإضافية في المجهود الغربي       تصبُّهل   ؟  ، وأين تصُّب تلك الأفعال     الأمريكي / الغرب

علـى بيـان يطالـب الملـوك     للتوقيع ـ مـثلاً ـ    )) الأحزاب((لا ؟ ، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي هذه 
 كما جاء في صـحيفة  ـالكويت  )) تحرير(( على شاكلة العراق)) تحرير((ــاء  العرب لـوالرؤس

 بفضل تدمير العـراق الكلـي     )) ررتتح(( التي   ـ  21/5/1991اريخ  صوت الكويت بت  : آل صباح   
)) الدولية(( والحصار والقصف والقرارات      يوماً متواصلاً  42 طوال   بالقصف المستمر من الجوِّ والبحر    

  . وللحظة التاريخية الراهنة17/1/1991المتقطع منذ 

  دائماً وأبداً)) حـزبهم (( كونهم ممثلي ـ)) أحزابهم(( عن  أو نيابةـمهم  ـساِإنَّ الذين وقَّعوا البيان السياسي ب     
تخـذت  اِللعمل القومي العربي المنظم الـذي        ، لا يمتون بصلة عملية وفاعلة        ومعنوياً وسياسياً )) فكرياً((ويعبرون عنه   

 العـراق ،     وأغلب التنظيمات التي تولَّدت عن حركة القوميين العرب خـارج           التاريخية الواعية داخل العراق    رموزه
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 الـذين   هؤلاء . . .  كله والجمهور القومي العربيالوطن العربي عموماًبالناصرية القومية العربية في تطبيقاتها    والحركة  
 ، وإنَّ القوى الـتي      الوطن العراقي صعيد  ت حلفاءها على    جيشَّتخذوا موقفاً قومياً حازماً ضد الهجمة الأمريكية التي         اِ

 ،  س إلا خليجي لي )) شوباش((حتيال بهدف الحصول على     اِست عملية نصب و   رقد ما أصدرت ذلك البيان    
العراقية في تحليل سياسي ينطلق من بُعدٍ قـومي         الوطنية   القضية   استذكروولو كان الأمر غير ذلك لاِ     

 . الموقف السياسي الحقيقي والفعلي لهذه الأحزاب  وفي كلِّ ذلك يتجلى ذلك واضحاً ،عربي
 يكتب  20/5/2001التي يُصـدرها آل صـباح ، في عـددهـا الصـادر بتاريخ          )) الرأي العام ((في صـحيفة       

سم التيار القـومي    اِفية صاخبة يحاول عبرها الإعراب ب     نتساب للتيار القومي العربي مقالةً صح     ون الاِ ـأحد الذين يدَّع  
القفص العراقـي   ((ل  داخ)) ينالأمني((لدى أُولي الأمر    )) ستشاريالاِ((دون التفكير بماضيه    لعربي ،   ا

ختباره في العمل الأمني بكشـك في منطقـة         اِ التي من بينها     لتزاماته السياسية والأمنية  اِ، و ))المُحكَم
كرادة مريم بغية تجريبه في عملية المراقبة الأمنية وكتابة التقارير السرية ، قبل إعطائه مسؤولية أحـد                 

،  1969في أواخر عام   )) قصر النهاية (( التي تلت خروجه من      ء المرحلة  وذلك  أثنا   يةفروع وكالة الأنباء العراق   
 ، وحتى لحظة خروجـه من العراق بعد العدوان الأمريكي          1969 مـنـذ أواخِـر تموز     وعلى وجـه التحـديـد  

تحاول نينية   وتحت تبريرات كاذبة ومقولات ط     ة ، ومنع التدفقات المالية عليه     الغربي على العراق ، وتدمير بنيته الخدمي      
نتماء الحضــاري   نتماء القومي العربي والوعي بالاِ    شـويش على وعي القرّاء من ذوي الاِ      عبرها الت 

 ـ: (( ، فضلاً عن ملئه بالإساءة للآخرين ـ كما سنرى ـ  يقول   الإسـلامي يب ، ـوكان خير الدين حس
، وكانـت حجتـه إنَّ       ]؟[!اء العراقيين في المؤتمر الذي خرج على إجماعهم         ـد من الأعض  ـالوحي

ستضافة الدورة الحاليـة للمـؤتمر ، وتقـديم    ستعدادها لاِاِ العراقية هي الوحيدة التي أبدت       الحكومة
  عـبر ثرثرتـه      يحاول في مرمى واضح لا يخفى على كلِّ عين مُتابعة        )) التسهيلات والخدمات للمشاركين فيها   

مفتَقَدة عند المشـاركين ، ويتطلعون إليها      )) ت وخدمات تسهيلا((و  )) مفقود((تصوير القضية بكونها قضية مكان      
 أما قطع المسافات البرية الطوية وتحمل مشـقات السـفر   ـ تسيلُ لعابهم عليها  : على لسانه  إنْ لم نقُلْـ

شخصي المباشر عـن  ودفع المبالغ المالية الباهظة بغية المشاركة في دعم الشعب العراقي ، بالإعراب ال  
 أي العراق ، فلا أهمية      :ع الجزء الغالي من وطنهم العربي        وإبداء التعاطف المعنوي م    موقفهم السياسي 

عتبر موقفهم الوطني القطري والقومي العربي ناجمـاً عـن تطلعـاتهم لنيـل              اِ، طالما   ! !  يد الكاتب ـ في نظر الس   له
 ـيـة   ماعات ، ولا أهمجتلـعـقـد الاِ))  أو قاعات أو فنادقغرف((وبحثاً عن )) التسهيلات والخدمات((

 التي تخوضه الأمة  في المنطقة العربيةمي والحضاريلطابع الصراع القو للرؤيـة الفكريـة والسياسية ـكذلك  
 .العربية 
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 بالـرغـم من وقوعـه بتنـاقض   نعقاد هذا المؤتمرهله في حقيقة الدوافع الواقعية لاِعترف هذا الكاتب بج اِوحسناً      
لكل مَـنْ   )) غراءات تجارية اِتوزيع هبات نفطية و   ((حول مزاعم   )) أحاديث وتعليقات كثيرة  ((منطقي ، عندما يردد     

على ) رشاوى(الحكومة العراقية دأبت منذ أكثر من عام إلى تقديم           ((وإنَّ.  ))يشارك في الدورة البغدادية   ((
 ـ              !!] ؟[ع  شكل هدايا تقديرية ومكافآت مالية وصفقات تجارية ونفطية مضـمونة الأربـاح ، لجمي

، إذ يتصور هذا الصحفي المداح ـ بتسـطِّيره   )) الشخصيات العامّة ، العربية والأجنبية ، التي تزور بغداد
علـى   شره للمال حتى بٍّـ ، هم على شاكلته من حُبغداد  : لى العاصمة العراقيةإهذه الكلمات ـ جميع الذاهبين  

 طنه وأمته  الوطني للإنسان المناضل في سبيل و      حساب المواقف السياسية والمباديء الفكرية والتاريخ     
في فرض رأيه في عقد     (( ستاذ معن بشور  بالإضافة إلى نجاح الأ   . ات ومرات   التي دفعته للتضحية بالنفس والنفيس مر     

اط من تحـت قـدمي      ـحب البس ـإجتماعات الدورة الأخيرة بالتنسيق مع المسؤولين العراقيين لس       
 .  العراقية الماليةات، بغية الفوز بالأُعطي)) حسيب

 ـإنَّ الاِ      مما [و  ] لا نعرف حقيقة دوافع قادة المؤتمر القومي العربي إلى بغداد         )) : [ الجـهـل((عتراف ب
 عن دوافـع الكتابـة       يميط اللثام  ]لتباساً وغموضاً اِ ة لدورة المؤتمر القومي الأخيرة    ستضافة العراقي يزيد الاِ 

)) اللقمة((مجرد تعبير عن موقف وطني وقومي عربي ، لكان سجّل موقفه ذاك بمجلته               فلو كانت الكتابة     ))السياسية((
 ،  كما يبـدو  بهدف جني الأرباح ،      )20/5/2001الرأي العام في    )) (كويتي((الخاصة ، ولكنه نشر مقالته في صوت        

 ـ   اعـالش((ماء من قبيل    ـتلك ، ويتبين ذلك أيضاً من زج أس       )) المدفوعة الأجر ((من كتابته    عاد ـرة الكويتيـة س
 .في مقالته تلك )) وجاسم القطامي الشخصية القومية الكويتية(. . .) الصباح 

وأتذكر بهذه المناسبة ذلك البيان الصادر عن المكتب الأعلى للعشائر العراقية الذي أدان القصف الأمريكي الجبـان                     
 ممن يقيمون في    لتجميع رؤساء العشائر  في سوريا   ؤولي السفارة الكويتية    ـ، مما دفع  مس     1996على بغداد في آب     

مـن   عليهم المساعدات المالية    تصرفم العشائر في وقتٍ     ـساِدمشق ، وتأنيبهم لإصدار البعض بيان سياسي ب       
سم عشائرهم وهم في المهجر أو      اِء العشائر لإصدار بيان مشترك ، ب      ضطرَ رؤسا اِ، الأمر الذي    خلال السفارة الكويتية    

 ـ      تنظيماتها   وتأييدهم للرؤية الغربية والغارات الـتي      )) العراقيةالعشائر((المزعومة ، يؤكدون فيه على تمثيلهم الحصري ل
عنهم ومنـع المسـاعدات   )) الخرجية((تنطلق الطائرات و الصواريخ من المناطق  الخليجية ، تحت وابل التهديد بقطع           

 !! .المخصصة لهم 
 ـ ذلـك للتيار القومي العربي أمام ممثلي      )) مثلالم((ربما مارس هذا الكاتب دور            م ، وأراد   ا النُظ

  .العائلية ، واالله بالسِّر عليم/الحفاظ على المبالغ المخصصة له من سفارات تلك الأنظمة الأسرية
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ذي لا يحضر المـؤتمرات  الذي هو عالم وباحث ومؤرِّخ ، والعبد العزيز الدوري الدكتور م ـساِ    إنَّ زج   
 ،   في أحد الدورات الفكرية فإنه يحضر بصفته المحاضر والمعَّقِب والمحاور ليس إلا             وإنْ حضرْ  التضامنية

أما الآخرون فقد كان رأينا إنهم لا يمثلون الشعب العراقي بأي حال من الأحوال ، كون أحدهم مهموم بالدفاع عن                    
 فيما قـلنا ـ مثلاً  ـ] 15[الفرنسية الرسمية ) )الإعلامية((م الجهة ـساِرنسي بشكلٍ دائم ، كأنه الناطق بالموقف الف

تمر أيضـاً ، إلى      المـؤ   على ذلك   أسعى للفت نظر القائمين    أريد أنْ من جهة أخيرة     (( :عـن ذلك البعض سـابقاً     
سم بعـض   اِم العراق أو ب   ـساِحتراس وإنصاف وتقويم موضوعي للأشخاص المدعوين من الخارج ب        اِضرورة التدقيق ب  
ابـاة والمجـاملات والعلاقـات      وأنْ يبتعدوا قدر الإمكان عـن المح      معارضة ،   : ماة  ـقواه وتياراته المس  

 ، في تحديد شخوص ومعالم خلفيات المدعوين وممارساتهم العملية ، ومواقعهم في إطـارات حركـة                 يةصخـالش
 مهما دعوة أشخاص ـ مثلاً  ـفلا يجوز  . نها التحرر الوطنية العربية ، طالما كانت المعلومات التي يمكن التحقق م

طالت قاماتهم الأكاديمية وتضخمت أوزانهم التجارية ، سبق لهم وأنْ تورطوا بالوقوف ضد الـوطن               
ر الدسائس والتـآمر    ـشتداد وتائ اِ سيما في لحظات     مع الأجنبي ولصالح سياساته   العراقي ، وعملوا    
 سعوا خفافاً وثقالاً خلف الراية الإيرانية ، خصوصـاً في أعقـاب             كما هو حال بعض مَنْ      ، على الدولة العراقية  

 ـ      /اف الدور الصهيوني  ـنكشاِ ، وألقوا الخطابات المطولـة أو      )) إيران كيت ((الإسرائيلي ، في ما بات يُعرَف اليوم ب
 ذلك الـدور ، ومـن ثمَ        فتضاحاِانة في مؤتمرات نُصرة الشعب العراقي الطهرانية المزعومة ، بعد           البيانات البلاغية الطنّ  

أتبعوها بالمقابلات التلفزيونية وحضور مؤتمرات ما يُسمى بالمعارضة ، الساعية إلى خلخلة الموقف الوطني وهدم صمود                
 ـ1991اب العدوان الأجنبي عام ـالعراق في أعق ر عن النوايا والتبريرات المتكاثرة  مـن  نظ بغض الـ وما يزالون   

 .  ناحية
 تقوية إلى توجيه الدعوة لحضور مؤتمر قومي عربي يسعى لقراءة ، ومن ثمَ ـ على الأقل  ـوز أخلاقياً  مثلما لا يج    

 إلى مَنْ سـاهم مساهمة مباشرة في عملية دنيئة أدت إلى إلقاء القبض على المناضل السوري علي الغضبان ،               حال الأمة 
 ـ وألحقوما أعقبها من إعدامه في ذات الموقع ،          بعيناتـق في الس  ـري الأمريكي بدمش  الذي فجَّر المركز التجا     ـ

صـيل   عبر تو))السعودية ((ـ ضرراً أمنياً بالغاً بأحد قياديي الحزب الديموقراطي الشعبي في الجزيرة العربية  ـكذلك  
ـة ،   والتي تسببت في منعه من زيارة سـوري       خابرات في البلد الذي يقيم فيها      للم تمن عليها ؤأحاديثه ومعلوماته التي أ   

 سواء مَـنْ    أعضاء ذلك الحزب يعانون الأمرين    أو مَنْ تورط بسرقة أموال الحزب الذي يعمل في صفوفه وترك بعض             
ق  أو شفط الأموال التي أُؤتمن عليها من قِبَل قيادة قطر العـرا            ي عن الأنظار  دخل السجن منهم ، أو ظلَّ أسير التوار       

إنَّ . . . ] 16[ 1973مشق بيد العدو الصهيوني في حرب تشرين أول         حتمال سقوط د  اِالمقيمة في سورية ، تحسباً من       
دعوة أمثال هؤلاء تسيء إلى المؤتمر وتضع مصداقيته في قفص الشكوك اللعينة ، قبل تأثيرها على أيِّ                 

 .] 17[.  .)) طرفٍ آخر ، من ناحية أُخرى
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 كونه رئيساً للمؤتمر القـومي      دكتور خير الدين حسيب   عاً على ال      شنَّ العديد من الأسماء والمسميات هجوماً واس      
وقف السياسي من القضية     أنَّ تأسيس الم   ىورأ وعراقياً أبى أنْ يهِّب مع كلَّ ريح وينعق مع كلِّ ناعق ،              لعربيا

 إنما وفق معايير موضوعية فكرية وسياسـية ،          يتكون على أساس الرغبة الذاتية      ينبغي أنْ لا   العراقية
مية وعربية وعراقية ، ومن موقع الإخلاص للوطن العربي ، والإيمان بقضايا الأمة العربية              عالمية وإقلي 

والحفاظ على الدولة العراقية ، وفي إطار الموقف المناهض للقوى الأجنبية التي تريد بالوطن العـربي                
  .شَرَّاً ، وبالعراق تمزيقاً وتقتيلاً وتفتيتاً ، كوطن ومجتمع وتكوين

محَرَّماً علـى   ))بعض السياسيين العراقيين  ((عند   يبدو   لعراقيي خاص بالمثقف الوطني ا    ـياسـشـاء رأي س  إنَّ إن      
وفي ذلك يتبدى جلياً المعنى الحقيقـي لمفهـوم    حتى لو كان ناجماً عن دراسة وتمحيص ومعلومـات ،     البعض

 ، إنَّ المثقـف الـوطني       اليكه بالنهج الديموقراطي الليبر   ـالبعض الذي يزعم تمس   هذا  الديموقراطية عند   
نشـوراً  ، وم الـبعض   تطلع إليه   يكون نسخة كاربونية عن ما      العراقي ، ناهيك عن المثقف القومي العربي ، يجب أنْ ي          

 . . .  أما قضية جزء من الـوطن العـربي          )) االتضامن مع أحزابه  (( ، بدعوى    هم السياسية سياسياً مكرراً عن مواقف   
  .فلا أهمية لها في نظرهـم والإستراتيجية الغربية . . . ومواقف الأطراف المتصارعة  . . .وقضية الأمة العربية 

 غير ضرورية لقراءة خلفيات موقـفـه السياسـي        اسية التاريخية للمُثقف العراقي   إنّ ماهية الرؤية الفكرية والسي         
فليست  ؟ ، لى الصعيدين الداخلي والخارجي      وماذا يريد لشعبه ويتطلع لوطنه في اللحظة التاريخية الراهنة ع          .الوطني  

 ، وهو ما يفرض علينا التطرق لكل        بذات صلة في تحديد المواقف السياسية تجاه الظواهر التاريخية الكبرى         
 .ذلك بشيء من التفصيل والإيضاح

 المبـادرة في    هو عرّاب المؤتمر منذ إنشائه قبل عشر سنوات ، وصاحب         [. . .] العراقي خير الدين حسيب     ((    إنَّ  
جتماعات الدورة الأخيرة   اِملابسات تحيط بالظروف الذي دعته إلى نقل        ((، وإنَّ   )) جتماعاته الأخيرة في بغداد   اِعقد  

نما فجأةً  )) نبتاً شيطانياً ((، فهل كان موقف السيد خير الدين حسيب الفكري والسياسي           )) للمؤتمر القومي إلى بغداد   
 منذ بدايات الخلاف أو النـزاع العراقي مع آل الصباح ،            ، فكرياً وسياسياً    واضحٌ رأيٌعلى قارعة الطريق أم كان له       

 .فلنطالع الوثائق المنشورة للملأ ، بغية التعرف على الحقيقة العيانية المجردة والواضحة 
راقيـة إلى   يذكر السيد خير الدين حسيب ، إنه واضح الموقف من قضية الصراع على الكويت ودخول القوات الع                    

 إنني ضد غزو العراق الكويت ، ولكن تبين الآن بما لا يقبل مجالاً للإخـتلاف أنَّ                 :كما قلت   [ هناك ،   
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الذين قرأ منكم مـذكرات شـوارزكوف ،        . موضوع ضرب العراق لم يكن بسبب غزو الكويت         
 ـ ، الذي يتكلم فيه عن حرب الخليج فإنه في الخمسـين صـفحة الأولى            م الثاني   ـالقس ول مـا    يق

 مسؤولية قيادة القوة المركزية للتدخل السريع ، وطلب منـه أن            1988إنه عُهد إليه سنة     : خلاصته  
يقوم بتقييم الأخطار التي تهدد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، ووضـعت تحـت تصــرفه                 

 وتوصـل في  والبنتاغون والأمن القومي،) I  A C(مصـادر المعلومات في وكالة المخابرات المركزية 
  : إلى ما يلي1989آخر عام 

وهذا يُفسِّر   .      إنَّ الخطر الأساسي والوحيد على الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو العراق             
بتداءً من أوائل التسعينات وبدء الكـلام       اِلنا سبب تبدل الموقف الغربي والدعاية الغربية ضد العراق          

ي تبين أنَّ أمريكا وبريطانيا كانتا على معرفة تامة بهذا الموضوع من            عن المدفع العملاق والكبير ، الذ     
بإعداد المناورات السنوية لقـوات التـدخل        1990 البداية ، ثم يضيف شوارزكوف أنه بدأ من أول        

العدو التقليدي ، كما كان متبعاً ، بل         تي هو يتحاد السوفي  المنطقة ، ليس على أساس أنَّ الاِ       السريع  في  
ولهذا الغرض قـام    . س إن العراق هو الخطر الأساسي بالنسبة لأمريكا في الشرق الأوسط            على أسا 

إلخ ، وأعد القواعد ، وحتى الأهداف التي ستُقصَف في العراق تمَ            . . . بزيارات إلى مصر والسعودية     
 الحـرب    وتداخلت مع  1990يوليو  /تحديدها لهذا الغرض ، وإنَّ المناورات الفعلية بدأتْ في أول تموز          

 .الفعلية في الخليج 
إذاً ، وبغض النظر عن رأينا في خطيئة غزو العراق الكويت ، فقد كـان للولايـات المتحـدة                        
قتصادية الناشئة في العراق ، وما كان العراق يحتاج إلى قصفٍ           لحة في تدمير القوة العسكرية والاِ     مص

ف ، والجسور وفي مناطق لا علاقة لها بتحريـر           يوماً تناولَ محطات الكهرباء ، ومحطات الهات       42لمدة  
سـتعمال القواعـد    اِالخليج ، ولم يكن ممكناً تدمير شمال العراق وكثير من المناطق العراقية لو لم يتم                

  . ] 18 []التركية
وعلى ضوء كتاب مذكرات شوارزكوف، و على ضـوء العمل العسـكري الحاسـم الذي وفرت مقدماتـه                    

مسجلة على أوراق أمن الدولة ـ أي المخابرات ـ في وزارة الداخليـة    ((،  ينبغي قراءة الوثيقة الـسلطة آل صباح 
والتي نشـرتها عــدة جـهـات من بينها كتاب السـيد الأســتاذ محمـد             )) 540/الكويتية ، وهي برقم س      

 ،: [ . . . . . حسـنين هيكل الذي جاء فيه 
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على تبادل الزيارات ، وعلى كافة المستويات بين إدارة أمـن الدولـة ووكالـة               تفقنا والجانب الأمريكي    اِـ   2    
 ـ       المخابرات المركزية وتبـادل    جتماعيـة  ليح والبنيـة الاِ   ـالمعلومات حول إيران والعراق في مجال التس

  .والسياسية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

قتصادي المتدهور في العراق للضغط ستفادة من الوضع الاِالاِ أهميةتفقنا والجانب الأمريكي على اِ ـ  5    
زودتنا وكالة المخابرات المركزية بتصـورها  وقـد   . . . على حكومته للعمل على ترسيم الحدود معها      

 بحيث يبدأ التعاون الواسع بيننا وبينهم على شرط أن يكون تنسـيق هذه الفعاليـات               حول طُرق الضغط المناسبة   
 .توى عال على مس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
وضع الجانب الأمريكي تحت تصرفنا هاتف خاص لغرض تنظيم عملية التبادل السـريع قي             ـ   8    

تصالات ورقـيـة ، وهـو هــاتف خــاص بالقاضــي          اِالآراء والمعلومات التي لا تتطلب      
  0 / 202 ـ 659 ـ 5246/ وبسـتر ورقـمه 

                           مدير عام الإدارة العامة لأمن الدولة   
   )إمضاء(                                                             

 ]فهد أحمد فهد /  العميد                                                               
 ) .تضت الضرورة ذكرهاقاِ، ملاحظة  والتشديد من عندنا(    

إنه تأكد من أنَّ رقم التليفون المـذكور في الوثيقـة           (( هر أليستر كـوك   ـ    ويذكر الكاتب البريطاني الأش   
صحيح ، وأنه أحد أرقام مكتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وإن هذا الرقم تغير في                 

  . ]19 [))في سجلات الأمم المتحدةظرف سـاعـة واحـدة من إعلانـه بعد إيداع الوثيقة 
وينبغي أنْ يُقرأ ، في ضوء أقوال مدير المخابرات المركزية السيد برنت سكوكروفت المؤكِدة على الموقف الأمريكي         

ستجابة للمطالب العراقية ،    لغنا أصدقاءنا في الكويت بعدم الاِ     إننا أب : ((الذي يرسم بدقة مقدمات العدوان الأمريكي       
إنَّ هنـاك   . . . لتقطتها أقمارنا الصناعية عن سرقة الكويت للنفط العراقـي          اِنا العراقيين أيضاً من خلال صور       وأبلغ

 . ]20[.  ))مشكلة نشأت بين العراق والكويت ، ولكنها ما زالت تحت السطح ، ولم تشتعل بعد
حتلال العسـكري   ذي يستتبعه ضرورة الاِ   يزة على الإستراتيجية الأمريكية وال    ولكن النفط الذي لعبت سلعته العز         

 كان له   الأمريكي على العراق  ))  العدوان غريزة((وعلى الصعُد كافة ، دوراً أساسياً في تحريك          . . . للمنطقة الخليجية 
 وإلى أي معطيـات ومعلومـات       ين حسيب بصدده  الدور الملموس في الموقف الصباحي ، فماذا يقول السيد خير الد          
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 لنقرأ التالي الذي ورد     . . .غية تحديد موقفه السياسي من مجمل عملية الصراع الإستراتيجي في المنطقة            ستند إليهما ب  اِ
ر ، أي في الفترة التي أعقبت الصراع الأمريكي ـ العراقي في صـفحته العسـكرية الأولى في    على لسانه بشكل مبكِّ
  : 1991الشهر الأول من عام 

ستفزاز كويتي غير مُبَرر للعراق ، تشير بعض الوثائق والمعلومات التي بدأت تتكشف إلى              اِكان هناك   : ثالثاً  [ . . .     
قتصــادي علـى   فقد كانت هناك محاولة للضـغط الاِ.  يق بين الكويت وأمريكا حوله    ـلم يخلُ من تنس    أنه

من  المُقَرَرةصـص    عن الح  بزياد الإنتاج  ، من خلال تخفيض أسعار النفط        كانت الكويـت إحدى أدواتها    العراق ، 
ستيراد الضروري ولتسديد فوائد وأقسـاط ديـون         ، ليمول هذا الدخل حاجاته من الاِ       أوبك والأسعار المُتَفَق عليها   

رباكـات  اِوتمويل برنامجه العسكري ، وإنَّ أي تخفيض لأسعار النفط ، وبالتالي لدخل العراق من إنتاجه سيحدث له                  
وقد قامت الكويت والإمارات بزيادة إنتاجهما من النفط بأكثر مما حددته لهما            . ا  قتصادية شديدة لا يستطيع تحمله    اِ

 ـ20ك ، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العالمية للنفط إلى حدود وصلت أحياناً إلى يالأوب  ،  بالمائة مـن أسـعاره  30  
لى دخل إضافي لتمويـل     نتباه إلى أنه لا الكويت ، ولا الإمارات كانتا بحاجة مُلِّحة إ           والذي يجلب الاِ  

في ذلك لأنهـا    ) قتصاديةاِمصـلحة  (، وإنه في حالة الكويت بالذات لم تكن لها أي            برامجها التنموية أو عجزها   
نخفاض أسعار النفط   اِمليون برميل يومياً ، مما أدى إلى         2 مليون برميل يومياً إلى حوالي       1,5زادت إنتاجها من حوالي     
أي أن حصيلة مجموع دخلها من حجم الإنتاج الجديد لا يزيد عن دخلـها               ،في الحدود المذكورة أعلاه     

قتصادية لهذا العمل الـذي أضَـرَّ      اِالحالة أن تكون لديها دوافع أُخرى غير         ، ولا بد في هـذه        السـابق
ئر ـ مصـر   مثل الجزا(ة ـوبالأقطار العربية الأخرى ذات الإنتاج القليل والتي تحتاج إلى عوائد بصورة ماسّ بالعراق

عن هذا الدافع حينما عاتبـه   )الشيخ علي خليفـة (وقد كشف وزير النفط الكويتي حينئذٍ ) ـ اليمن ـ سوريا 
 ، وزار الكويت وغيرها للبحث حول تخفيض أسـعار          كيحينما كان رئيساً للأوب   ) بوستة(وزير النفط الجزائري    

 ! . ار ليس موجَهّاً ضد الجزائر، وإنما ضد العراق إنَّ تخفيض الأسعالنفط ، حيث أكد له وزير النفط الكويتي ، 
حتياطي العراق من حقل الرميلـة ، و  اِكما تبين أنَّ الكويت قامت أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية بالتجاوز على      

إلا أنَّ   ،الحـرب   ئة منه في الأراضي العراقية ، وكان العراق قد قام بتسكير آباره فيه أثناء               ا بالم 90الذي يقع أكثر من     
ستمرت تضخ من هذا الحقل ومن المخزون النفطي فيه والعائد للعراق ، وهو مـا أكـده                 اِالكويت  

، وهـذا بـدوره يـثير        مهندسون كويتيون عملوا فيه وأكدته بعض المصادر الوطنية الكويتية المعارضة         
حتياطي النفطي في الكويت مـا       لديها من الاِ   ستفزاز في حين أنَّ   يت إلى هذا الاِ   التساؤل أيضاً ، وهو لماذا تلجأ الكو      

وهذا كله يثير تساؤلاً مشروعاً ، وهو لماذا يلجأ بلـد صـغير مثـل                يمكِنّها من إنتاج كل ما تريده ؟ ،       
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، وهل كان النظـام      ؟ ستفزاز جار كبير مثل العراق وهو يعلم طبيعة النظام الحاكم فيه          اِالكويت إلى   
 ] . 21[. ] ؟)) وحيٌ يوحى((أم هو )) ينطق عن الهوى ((ستفزازاتلاِلكويتي في تلك اا

الولاء التنظيمي  هو فوق الشكوك من ناحية          ولا شك إنَّ السيد خير الدين حسيب ، المفكر القومي العربي            
الذي يكشف عن موقف سياسي خـاص  ، الأمر  لا في الماضي ولا في الحاضر للنظام العراقي وحزبه الحاكم  

 كمـا  ـمتداد الوطن العربي ، خاصـة إذا علمنا دأْب  اِيه عن القسم الأعظم من القوميين العرب على  ويعَـبِّر فبه
  : ـ حسيبيؤكد على ذلك الدكتور خير الدين

 1980منذ قيامه عـام      بعض الحكومات الخليجية منذ السبعينات ، ومعها مجلس التعاون الخليجي         [     
وكان هناك محـاولات    . رك ومؤسساته على المستوى القومي      إلى تحجيم وإضعاف العمل العربي المشت     

أو بتخفيضـه إلى  )) مسـتوى إسـلامي   ((وحرص من جانبها إما برفع مستوى العمل القـومي إلى           
وفي . ، وكان المستهدف دائماً هو العمل على المسـتوى القـومي           )) مستوى خليجي أو إقليمي   ((

المركز العـربي   ((ت محاولة السعودية والكويت إحباط      هذا الإطار، على سبيل المثال لا الحصر ، كان        
جهوداً مضـنية في الإعداد لـه ، إذ أنشـأت          )) الأكوا((الذي بذلت   )) لنقل وتطوير التكنولوجيا  
المجلـس  ((إنشاء  )) الأكوا((إسلاميا لهذا الغرض ، وكذلك إحباط محاولة         السعودية فيما بعد مركزاً   

هذا السياق أيضاً كان الإهمال والإضعاف المتعمد للجامعـة العربيـة           وفي  . )) العربي للموارد المائية  
وفي سياقه  أيضاً تجميد مقررات مـؤتمر القمـة          . وبعض المنظمات الإقليمية العربية وإضعافها مالياً       

لمشترك ،  قتصادي العربي ا   في عمّان وما تمخض عنه من إستراتيجية للعمل الاِ         1980الحادي عشر عام    
ستثمار رؤوس الأموال العربية في الـدول       تفاقية الموحدة لاِ  قتصادي ، والاِ   القومي الاِ  وميثاق العمل 

 قـط ،    تفاق التنمية العربية المشتركة لمساعدة الأقطار العربية نمواً والذي لم يرَ النور           اِبية ، وعقد    العر
قتصادي  في المجلس الاِ    القمة المصير نفسه   نبثقت عن مؤتمر  اِقتصادية التي   كما لاقت الخطة القومية الاِ    

 . ] 22[  .]جتماعي للجامعة العربية بإصرار خليجي على تمييعها ودفنهاوالاِ
الفكـري والسياســي     الوعي التاريخي  ، والمعيار الحضاري الإسلامي ، هو الذي حدد       السياسي  إذاً ، المعيار        

 أن العقوبات التي ستُفرَض على العـراق         ، خاصة إذا علِمنا     موقفه السياسي  وأسسَ :للدكتور خير الدين حسيب     
 ــفي ضوء ما يُس     السـيد غسـان العطيـة       ))الملف العراقـي  ((والتي يسميها صاحب    )) العقوبات الذكية ((مى ب

زيادة في التضليل الدعائي الأمريكي ـ  إذ إن الموروث الفكري العربي الإسلامي ، يجزم بـأن   ] ؟)) [!المُحَسَّنة((بـ
الأرض والشعب ومؤسسات تكوينية ، فحسـب ، بـل   : اً ـ  لا تستهدف العراق كدولة  الشيطان هو ذكي أيض
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نعقاد الدورة الحادية عشرة في بغداد       ، وهو الدافع القومي العربي لاِ      الأقطار العربية الأخرى ، كسوريا والأردن ، مثلاً       
  .2001 مايو/ أيار13 ـ 10بتاريخ 

 السياسي  منها بالديموقراطية في بيانه الختامي ، إضافة إلى الإعراب عن تض          لبةلم يغفل المطا       وإن المؤتمر ، كذلك ،      
الصراع العـربي ـ الصـهيوني ،    :  في القضية القومية العربية في جوانبها موقفاً سياسياً وفكرياً تأليفياً نقدياً: الفعلي 

، التنمية العربية ، والديموقراطيـة وحقـوق   والأمن القومي العربي ، الحصار والعدوان على العراق ، العلاقات العربية       
 من غير سيادة مبدأ التفتيت      التي تتطلب وطناً موحداً من دون تجزئة ، ومجتمعاً آمناً مُستقراً          الإنسان ،   

الطائفي أو الأثني، وفرداً غير مجوَعـاً ، من الضروريات والكماليات ، ومحروماً  : قتتال العمودي   والاِ
 ، وفي سـياق     البريطـاني /إجراء العمليات الجراحية ، بقوة لجان المنع الأمريكي       من الدواء ، للعلاج و    

 :المطالب السبعة للمؤتمر ، كما تضمنه بيانه الختامي المُشار إليه ، والذي جاء فيه 

مريكية وبعض المؤسسـات الدوليـة      وإذ ينبه المؤتمر إلى المحاولات الخبيثة التي تلجأ إليها الإدارة الأ          [
حق ((ل حقوق الإنسان ، وحقوق الأقليات لتبرير تدخلها في الشؤون الداخلية تحت عنوان              ستغلالاِ

، يدعو الحركة العربية لحقوق الإنسان وسائر المنظمات والجمعيات غير الحكومية           )) التدخل الإنساني 
 :إلى التصدي النظري والعملي لهذه المحاولات ، وفي إطار ما تقدم يدعو المؤتمر إلى 

حترام حرية الرأي والصحافة وحمايتها من كل عدوان ، وكذلك صون الحـق في التنظـيم   اِ ـ      أ
والإضراب والتظاهر وتشكيل الجمعيات بحسبانها حقوقاً شرعية دستورية تكفلها الـنُظم السياسـية             

 .الحديثة للدولة المدنية العصرية 
نتخابات وطـبخ   حد لتزوير الاِرّة ، من خلال وضعب ـ وقف العدوان على إرادة الشعب الح     

قتراع والحياة التمثيلية بالضـمانات القانونيـة        الصورية ، كما من خلال إحاطة الاِ       المؤسـسـات
نتخابـات  اِوالدستورية التي تكفل لها الشرعية والصدقية ، وتأكيد مبدأ تداول السلمي للسلطة عبر              

 . كاملاًنزيهة يتعدد فيها المرشحون ويشرف عليها القضاء إشرافاً
تقلالاً يتأمن به دوره الدستوري والحيـادي والتحكيمـي   ـساِتقلال القضاء ـساِ    ج ـ ضمان  

  .والمرجعي 
    د ـ صـيانة حقوق المرأة وتفعيل دورها ، وضمان مشاركتها الفعالة في الحيـاة السياسـية ،    

 .ودعوتها لتكثيف نشاطها ودورها في الحياة العامة 
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ور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية المستقلة ، وأجهزة الرقابة الشعبية ، في مراقبة     هـ ـ تفعيل د 
 .حتساب عليها قانونياً السلطة والمؤسسات والاِ

    و ـ تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في مضـمار مراقبـة    
يل لجان وطنية لمراقبـة عمليـات       وتها لتشك سلوك السلطة والدفاع عن دولة الحق والقانون ، ودع        

 .قتراع في البلدان العربية كافةالاِ
   ز ـ تدريس مادة حقوق الإنسان في المقررات المدرسية وفي المعاهد والجامعات وكليات الجـيش   

 . ] .والشرطة 
 لـواء تنظيمـي     نضوى كلهم تحت  اِ ،   رؤية فكرية وسياسية لمجموعة مثقفين عرب     وفي تلك الرؤية التي هي          

نقلاب العسكري  وا عن وعي عميق ومبدئي منطق الاِ      ورفض ،   أولاً ،   حدد معاييره الفكرية والسياسية   
 وهو التوجه   سياسي أداته التغييرية الأساسية   وجعل الحوار الفكري وال    ،   ثانياً ،   ستلام السلطة القطري وصولاً لاِ  

  ورؤية مشـروع المصالحة الوطنية الشـاملة ، السـياسي الوطني جهة نظر الحوار    السياسي الرصين الرئيس لحَمَلَـةِ و    
 جرّاء موقف السلطة العراقية     كانت الصـعوبات تـنـتـصب أمامها    ومهما    مهما طال أمـد ترجمتها زمنياً      ، ثالثاً

  قولاً وعملاً ،    والقومي العربي المناضل   ميع الوطني القطري المكافح فعلاً    ، إذ أنّ الج    رابعاً،  من هذه الدعوة الواضحة     
 : مدعوين والمتدين على أسس الرؤية الحضارية التاريخية

سـتخلاص الـدروس     مسؤول ، وبكل العُمق المطلوب لاِ      لتقويم الموقف السياسي بحس وطني         ((
نتهاج طريق يعتمد على الذات دون أية أوهام ، ويستند إلى صنّاع الصمود الحقيقـيين ،                اِالفعلية و 

 في الأرض ، ويقفون على      عمار ، وينتجون في المصانع ، ويزرعون      يثما يـبدعون في الاِ   أبناء الوطن ح  
 وإعطاء حيـز    نفتاحاً ديموقراطياً ومكاشفة الشعب بالحقائق    اِ إنَّ   .ستعداد للدفاع عن الوطن     أُهبة الاِ 

والإقلاع  والتحريض وبناء الموقف السياسي      ملموس لمنظمات المجتمع المدني لتلعب دورها في التوعية       
ستخدام طاقـات شـعبنا     اِ ورسم سياسة برنامجية طويلة النفَس ، يمكنها تجويد          عن المشاريع المظهرية  

 ـ  ] والوطن[ووطننا الكامنة ، وتحفيزها ، ورسم علاقات نضالية مع أبناء الأمة              يعبر التضامن الفعل
يع التبرعـات الماديـة     وإيجاد علاقة مميزة معهم أساسها الحوار عبر أحزابهم ومنظماتهم ، وتشــج           

 الصمود دفعة قوية هائلة القـدرة وسـينقلها إلي          إنَّ كل ذلك سيعطي حالة    : نقول  . . . والدوائية  
ستحقاقاً لا يقبل التأجيل والمناورة ، لأنه الخيار الأشد ضـرورة           اِ كما أنَّ ذلك أصبح      مستوى جديد 

عتماد ليس أمام العراق سوى الاِ    ((، إذ   ) )بَّةلمجابهة الأخطار ومقاومتها بأسلحة الشعب الجبارة والمُجرَ      
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على قُدرات شعبه ، أولاً ، وعلى دعم الجماهير والقوّى الحية في الوطن العربي والعالم ، ثانياً ، إضافة                   
 )). وفي إطار الدول الكبرى سيظَّلُ مهما أنَّ هامش المناورة الدبلوماسيإلى
هي تقوية وتعزيز مقومات الصمود والمقاومة ، وهذا لن يـتم           أولى الأوليات في العراق اليوم      (( إنَّ    

بشكل حاسم إلاّ عبر قيام السلطة بفتح أبواب الحوّار البنّاء مع كلِّ الوطنيين في الداخل والخـارج ،                  
ريـات   وإطـلاق الح   دية الحزبية وإلغاء حالة التفرد    لوضع برنامج وطني ديموقراطي يقوم على التعد      

وظيف الأمثـل    والت  والحوار الوطني الجاد والمسؤول    نفتاح الديموقراطي  ، فالاِ  للشعب ولقواه الوطنية  
لقضاء على مظاهر الترهل والفساد وضرب الظواهر        وا للإمكانات المُتاحة وتعميق التضامنات الوطنية    

ة القانون والمشاركة    عبر تعزيز سياد   ع دابر التجاوزات العشوائية اللامسؤولة على الناس       وقط السلبية
هي طريق التعبئة العامة والوحـدة الوطنيـة        . . . عبية الواعية   ـ وإطلاق المبادرات الش   لجماهيريةا

 الذين تجمعوا مـن كـل حـدب         مة الهجوم الشـرس لأعداء العراق    لبة ، القادرة على مقاو    ـالصُ
ائـف   ففي الأفق يلوح زمن أمـراء الطو       يس عسيراً ولا يحتاج إلى مقدمات     وصوب ، وكلِّ ذلك ل    

 ومـايس    ثورة العشرين الوطنية التحررية     شعب . . .أمام شعبنا     وليس ]الأهلية والعبثية [روب  والح
 سـوى خيـار المقاومـة        ، 1958 تموز الوطنية القومية الجبّارة عام       14 ، و    1941الوطنية التحررية     

 بمـا   راهنـا غتصاب الصـهيوني    تعدُه أمريكا وبريطانيا وكيان الاِ     ولا شك إنَّ ما      ] .32 [))والتغيير
 يعـزز  ـ وكذلك بوساطة غـيره   ـ ومن خلال ما يُسمى بمجلس الأمن  مونه بالعقوبات الذكيةيُس

ضرورات هذا التوجِّه بصورة مضاعفَة  والأمر مرهون كله بالسلطة السياسية العراقية الحاكمـة في               
       .                                                                   العراق 

                                    28/6/2001  
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 الهوامشالمراجع و
/  ، بيروت 1999مارس /  آذار 18 ـ 15راجع الوثائق الصادرة عن المؤتمر التاسع للمؤتمر القومي العربي ، ـ ] 1[    

  .120 حسيب ، ص لبنان ، تقييم نقدي للمؤتمر القومي العربي ، عضو الأمانة الدكتور خير الدين
. لبنـان  /  ، بـيروت  1999مارس /  آذار 18 ـ   15 راجع التقرير الصادر عن المؤتمر القومي التاسع في ـ] 2    [

 الذي يعكس وجهة النظر الفكرية والسياسية للأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ، ص              1998حال الأمـة   : المعنون  
  .  1999 / 3 / 5 ، الصادر بتاريخ 44 ـ 43

باقر الصراف ، أضواء على الفكر السياسي الوطني في الداخل ، منشورات جريدة             :  راجع الكراس التالي     ـ] 3    [
 ،  1999، الطبعة الأولى ، أوروبا ، أواسط تشرين الثاني          صوت التيار الوطني    . . . منبر الرؤية الوطنية     ))نداء الوطن ((

   .30ص 
  .4دي للمؤتمر القومي العربي ، مصدر سبق ذكره ، ص تقييم نق:  راجع ـ ] 4    [
مركز الأهـرام   : أوهام القوة والنصر ، الناشر      : راجع كتاب السيد محمد حسنين هيكل ، حرب الخليج          ـ  ] 5    [

 . 15 ، ص 1992 هـ ـ 1412للترجمة والنشر ، الطبعة الأولى ، 
، الوطن العـربي إلى   ] الجديد[ن حرب الخليج والنظام الدولي      ـ راجع كتاب السـيد عبد الإله بلقزيز المعنو       ] 6    [

  .118 ، ص 1993يوليو / لبنان ، الطبعة الأولى ، تموز / أين ، الصادر عن دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 
   .92 ـ 91ـ المصدر السابق ، ص ] 7    [
العراق بين الرؤية الغربية وممارسات المعارضـة  : عنونين المتعرضنا لهذا الموضوع بشكل تفصيلي في كتابينا       ـ  ] 8    [

جريدة التيار  )) : نداء الوطن ((ورات جريد   ـ ، باقر الصراف ، منش     في ضرورات وعي الوعي الغربي    العراقية ،   
يلـول  ، بعد أنْ كانت طبعته الأولى قد صدرت في أ          2001منبر الرؤية الوطنية ، الطبعة الثانية أوائل عام         . . . الوطني  

بصدد الموقف الحضاري الديني من الحرب الغربية العدوانية على العـراق ،  : وكتاب  . 112 ـ  87 ، ص 1992عام 
 . 2003الطبعة الأولى الصـادرة عـام       منبر الرؤية الوطنية ،     . . . جريدة التيار الوطني    )) : نداء الوطن ((منشورات  

 .عموم الكتاب وتتضمن تفصيلات الرؤية تلك في 
 التي نشرت النص الكامل لرسـالة       1991  /4 / 7الأردنية الصادرة يوم الأحد     } الرأي{ راجع صحيفة    ـ] 9 [   

 مؤخراً على أيدي    السيد ليث شبيلات الرئيس الأسبق لنقابة المهندسين في الأردن للسيد محمد باقر الحكيم الذي أُغتيلَ              
ية بسبب محاولته لعب دور سياسي خاص خارج ساحة الرؤيـة           السلطات العسكرية الاِستخبارية الأمريكية والإِسرائيل    

    .السياسية الأمريكية  
ـ من المؤسف أنْ ينحدر البعض إلى حضيض الإسفاف والسباب بحق الآخر المُختلِف معه ، ويوسع مناضلين                 ] 10[  

د ببغداد ، فالناصريون الذين     نعقاِمؤتمر لا يروق لهم كونه      نهم قرروا حضور     لأ يين كبار شتى التوصيفات السلبية    ناصر
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ستمروا في  اِ((، و   )) وضعوا على رؤوسهم قناع الناصرية    ((قد  )) مرتزقة أفاقون ((حضروا ذلك المؤتمر هم     
 وكشفوا  ستند إلى المنطق والعقل السويين     بحجج متهافتة لا ت    غيبوبتهم وزادوا من تعاطيهم مع صدام     

} !؟{قتهم كمحترفي نصب وإحتيالات يؤمنـون       ظهروا على حقي  ((، و   )) عن نفوس ضعيفة متهالكة   
أغلبهم ركب رأسه وواصـل طريـق       ((، وإنَّ   )) بأنَ العمل السياسي مجرد أرباح وأرصدة وشركات      

من المصريين مدعي الناصرية قـد  } !؟{بوه إنَّ هذا النفر الضال والمش ((ما  لا سـي  )) الضلالة والخطيئة 
، وكل ذلـك أدى إلى      )) زمن الرياء ((ومن رموز   )) رتزاقفي الاِ محتر((، و   )) تحول إلى كتبة تقارير ومخبرين    

الأمانـة  } !؟{هؤلاء الذين خانوا   ((رتكباِوبذلك   ))}!؟{رام والسهرات غير البريئة     المتعة الح ((ممارسة  
 )) .القومية وإنقلبوا على الوصايا الناصرية

 ، من   تبعث على التقزز والقرف    وصفات أبدية    دة   ووصايا جام   إلى مصفوفة ردح وشتائم    نقلبت الناصرية اِوهكذا        
لا . . . سياسي وفكري وأخلاقي    عتبار  اِية  أَلعربية والإقليمية والعالمية ، ب    دون أخذ معيار التطور والتقدم على الصُعُد ا       

لمتـاجرين  نشرها ، والمأساة إنها تنطلق منفوثة من صدر أحـد ا          لإقدام على    ل  تزعم إنها قومية عربية    يليق أية مطبوعة  
سـم  ربما يخجل مـن ذكـر الاِ      {مد جرمندي   الناصرية ، وتأتي على لسان السيد هارون مح       :   القومية العربية  بالرؤية

 الموظف في وزارة الإعلام العراقية خلال أعوام السبعينات ، والمتنفذ في وكالة الأنباء العراقيـة ،                 }!الأعجمي لأبيه ؟  
 والمطبوعة التي نشرته هي صوت جماعة مبـد         .مني طوال العقدين السالفي الذكر      في الثمانينات ، والمخبر الأ    )) واع((

القومي العربي ، مـدير الأمـن       : الأمين العام للحزب الاِشتراكي الذي أسسه المرحوم رشيد محسن الجميلي            : الويس
نتهازيـة ،   يس ومواقفه الاِ  توضيح ورَد حول رسالة مبد الو     :  الذي سلّط الأضواء عليه الكرّاس المعنون        العام الأسبق 

 : ، التي يتساءل في نطاقها 2001نشره السيد على الربيعي في أواخر حزيران ساهمنا بكتابته والذي 
نتخاب ، ومن   ارس شرعية الاِ   من دون أية هيئة مؤتمرية تم      }للحزب{ينتَ نفسك أميناً عاماً     ع((لقد      

ة نظرية متراكمة محصـتها الوقـائع       لمركز ، وبلا كفاء   غال هذا ا  ـشغير أنْ تتمتع بالأمانة المطلوبة لاِ     
ليـة تـدلل علـى       أو حتى التزود بميزات عم     وأيدتها التطورات الموضـوعية والدروس الناجمة عنها     

حتلال هـذا المنصـب أو      على نوعية الشخصية المطلوبة لاِ     وتدُّلُ   قُدُراتك القيادية والإلمام بشروطها   
  .للازمحترام االمركز والتي تحظى بالاِ

دولة عربية  ـ   :  ويرفع شعاري ام بمفاهيم العمل القومي العربيلتز لحزب يدعي الفكرة القومية والاِ    إنَّ أميناً عاماً
 ، ولا   بالممارسـة العملية   ولا يربط ذلك المضمون       لا يفقه مضمونهما الفكري والسياسي    و   جتماعيةاِعدالة  

ما هو إلا فـارغ فكريـاً       ))  . . . والعراق على وجهٍ أخص       بها الوطن العربي   اهنة التي يمر  يدرك طبيعة المرحلة الر   
 . ، إلخ ً وجاهل سياسيا
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م ، 2002 ، الصادر في كانون الثاني ـ  35، العدد الثاني ، السنة )) شتراكيالاِ((ريدة مبدر الويس المُسماة بـراجع ج
، ولم أجد وصـفاً مـن        ! ناصرون لا .. فاقون نعم   مُرتزقة أ : إذ ورد فيها كتابة السيد الجرمندي تحت عنوان         

 الذي يدلَّ فعلاً على إنَّ الصفة تعبر عـن           أفضل من هذا العنوان    ، يناسبه  كاتب النص ل توصيفاً حقيقياً الذات للذات   
  . نتظروا أخواتهااِإذا كان في رجلٍ خلَّة ذائعة ف:  ، وقديماً قالت العرب بلسان أحد بُلغائها محتوى المتكلم 

 الاِنفجار ، الطبعـة الأولى      1967:  حرب الثلاثين سنة     راجع كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل المعنون       ـ ]11 [    
  .877مركز الأهرام للترجمة والنشر ، ص :  م ، الناشر 1990 هـ ـ 1411
  .894ـ المصدر السابق ، ] 12    [
   .493ـ المصدر السابق ، ص ] 13    [
على ضوء المباديء والتاريخ بين الرؤية الوطنية ومدَّعي الموقف الوطني ، باقر :  كتابنا المعنون حوار   راجع ـ] 14    [

صوت التيار الـوطني ،     . . . منبر الرؤية الوطنية    )) نداء الوطن ((الأول والثاني ، إصدار جريدة      : الصراف ، الجزءان    
 نقاشاً واسعاً يستند للتاريخ والمعايير الوطنية والمنهج المـادي          ، وفي هذا الكتاب نخوض     2002الطبعة الثانية أوائل عام     

: التاريخي في محاكمة رؤية الحزب الشيوعي العراق السياسية لطابع التناقض بين العراق والدول الاِستعمارية الأجنبيـة     
 .. .بريطانيا أولاً وأمريكا تالياً 

د العزاوي رئيس تحرير مجلة دراسات شرقية في فرنسـا          قيس جوا : المقصود بذلك الشخص هو المدعو      ـ  ] 15    [
 العـراق والقـبض علـى       في اِستمرار الحرب على     رغم الدور الإسرائيلي الموثق    المؤيدة للاِتجاهات الإيرانية في الفكر    

 ، مما يتناقض مع روح الحضارة      طهران   : الإيرانية    في العاصمة  (CIA)مسؤول الأمن القومي الأمريكي      : ماكفارلين
الرؤية الفرنسية لتفسيرها   ستحضاره في كل مسألة لها مساس ب       وقد دأبت الفضائيات العربية على اِ      .العربية الإسلامية   

 التي تصدر ببغـداد بعـد الغـزو         العراقية)) الجريدة((ويشغل راهناً رئيس تحرير صحيفة      من موقع التأييد التام لها ،       
ي التعبير عن الاِتجاه القومي العربي ، في الوقت الذي يعـد مـن   ـتي تدعّالو الأمريكي ـ البريطاني للعراق واِحتلاله 

في دائـرة   المعبر عن وجود الأمة العربيـة       بديهيات الفكر والسياسة هو موقع الفكر القومي العربي         
من حيث التنـاقض   الاِحتلال الأجنبي لأحد الأقطار العربية التي تشكل مجموعها محتوى الأمة العربية            

 .  الأجنبيالكلي مع
وسافر منها إلى فرنسا اِنضم إلى      قي عهد عبد الكريم قاسم       1961والعزاوي الذي غادر العراق إلى القاهرة في عام              

السيد صبحي توما الذي حفزه على ذلـك        الشخصية العراقية الوطنية    نصراوي بناء على نصيحة     الله   عبد الإ  مجموعة
وبغية تكريس زعامة مـن دون دفـع ثمـن            ، وسط همروجة العمل القومي العربي    الخيار بدلاُ من بقائه سائباً ضائعاً       

 . لعراقية لما يسمى بالمعارضة ا ، وتم بالتالي زجه في نشاطٍ ماِ صيرورتها عبر الكفاح السياسي الدائم
المحكوم /س الحاكم إنَّ التنظير للاِحتلال الأمريكي للعراق وذهاب النصراوي والعزاوي للصين بمعية رموز بعض المجل                

 كلاهمـا ،    ، الذي يدعي الاِلتزام به    يسلُّط الضوء على معاني الإِيمان بالأمة العربية كونها معطى تاريخي قومي مشترك             
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 لقـوات   ما تحبيبـه   والعـزاوي  ناهيك عن الندوات السياسية التي بثتها القنوات الفضائية التي صرَّح فيها النصراوي           
 )) . رائم النظام السابق لا تطاقج((الاِحتلال الأمريكي كون 

عب ـعلامية في مؤتمر طهران لنصرة الش     خصوصاً أحاديثه الإِ        وكلنا يتذكر ذلك أحاديث العزاوي المضادة للعراق      
ـ الإيرانيـة ،  العلاقـات العربيـة     حول تأييد القيادات الكردية في كتاب  العديدةالعراقي ، مثلما نتذكر مداخلاته

  592 ـ  585 :، ص  1996 تمـوز  الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربيـة  اهنة وآفاق المستقبل الاِتجاهات الر
 .وعموم بقية مداخلاته في ذلك الكتاب 

حيث كان يعتبر ـ عن باطل بالتأكيد ـ أحد فرسان   أبو أمين : ـ المقصود به السيد عبد الإله النصراوي ] 16    [
 ، وتناول تاريخ الشـخص      مع أي متحدث  السياسي   بالمخاتلة والوقوف    إذ هو فنان  العمل القومي العربي ،     

سيطول إنْ توقفنا أمامه ، ولكنْ لا بد من توقفنا حول دوره في الإخبار عن علي الغضبان مسؤول الحركة الشـيوعية                 
السـيد   فتحدث    العراقيين العربية ، وإعدامه في دمشق بعد خطفه من لبنان ، كنا جلوساً في فاتحة أم أحد السياسيين                

 التي أدت إلى إعدام الشهيد علي الغضبان ، فقال ياسين بعدما لفت  العملية تلكوش فيد لجواد  ماباقر ياسين عن دورٍ
 :الأنظار إلى حديثه بقصة من تجاربه السياسية يوم كان مسؤولاً أول لحزب البعث العربي الاِشتراكي المؤيد إلى سوريا                   

ؤولية على الغضبان في تفجير المكتب التجـاري الأمريكـي في النصـف الأول مـن                بمسجواد دوش   عندما أخبرني   
 ليبلغنا عن الـذي     )اِسم الآخر  وتكتم على ذكر     شخص ثانٍ  مع   إنما أتى (إنه لم يأتِ وحده ،      السبعينات ، وقال جاء     

المسؤول عـن  : يل اُضطررت للذهاب إلى العماد ناجي جم:  ، وأضاف   قام بتفجير المركز التجاري الأمريكي بدمشق     
 في مكـان     من لبنان وأعدم   بالشهيد على الغضبان  بمعية جواد لوضعه في الصورة فجيء       الوضع الأمني السوري آنذاك     

للاِستفسار عن اِسم الشخص الثاني الذي اِشــترك        } شفيق{ ، وعندما ذهبت إلى هاشم الياسري        المركز التجاري 
 باِعتباره   النصراوي اِسم عبد الإله  أمامه   عن ذلك الاِسم ، وعندما ذكرت        بعملية الإخبار ، فأكد الخبر لكنه لم يفصح       

الياسري الذي كان ] شفيق[هاشم  و.  على طريقته في التعامل مع المعلومات الهامة  مشتركاً ، تبسم ولم يحر أي جواب      
م بشكل صريح عـن      يستطيع إماطة اللثا   السيد جواد دوش   و .مساعده الأساس   وياسين  الصديق الصدوق للسيد باقر     

 ومعلوم إنَّ السيد بـاقر      .مثلما يستطيع جواد دوش كشف ملابسات تلك القضية         الذي رافقه لباقر ياسين ،      الاِسم  
 ـ             قول مـا لا يقـال حـول        ياسين أصدر كتاباً حول المواقف السياسية تناول فيه تلك القضية ، والكتاب معنون ب

 يلي للحادثة المنوه أعلاه عنها المعارضة العراقية ورد في سياقه الذكر التفص
اللبنانيـة طـوال    )) الثوري((الذي عملنا سوية في مجلة      : فقد أخبرني به المرحوم عبد الإله جلبي            أما الحادثة الثانية    

 وقضينا حياتنا المشتركة في دمشق قبل أنْ يعين محاسباً في الإِسكان العسكري             1982 وإلى حزيران في عام      1981عامي  
يا ، ويذهب إلى لبنان بعد فصله منها ومن هناك غادر إلى بريطانيا ليموت فيها ويدفن هناك ، بسبب مـرض                     في سور 

 محمد عبد االله الذي كان يقطن فرنسا ويتردد         حول إقدام الشخصية الوطنية السعودية    أخبرني المرحوم   . . . السرطان  
تأسيس الجبهة الديموقراطية الشـعبية في      (( خلفية   الذي تأسس على  رئيس الحزب الديموقراطي الشعبي      : على سوريا   

وفي أوائل  . واِندمجت معها منظمة الثورة الوطنية      .  كمنظمة عمالية ثورية     1965في عام   } السعودية{الجزيرة العربية   
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اسية  ، كما تذكر النشرة السي     }لسعودية{ تحولت الجبهة إلى الحزب الديموقراطي الشعبي في الجزيرة العربية           1970عام  
الدورية المسماة بالجزيرة الجديدة التي كان يصدرها الحزب الديموقراطي الشعبي بالعدد الرابع الصادر في أواخـر آذار                 

ته في   للمخابرات السورية مما جعل     عليها   تمنَأؤ التي   إيصال المعلومات الخاصة  قيام النصراوي   ه على   تعاتبم  على  :1973
 . المجيء لدمشق ، قبل أنْ يوضع اِسمه على قائمة المنع السوري اِمتناعه عنبالتالي  ودائرة الخطر

 أحمد أبـو     المرحوم من قبل السيد عبد الإله النصراوي     تمن عليها   ؤفط أموال قيادة قطر العراق التي أ      ـ أما قضية ش     
 ، فهي   ذا المجال فأشهر من تورد في ه    أمين سر قطر حزب البعث العربي الاِشتراكي الذي كان مقيماً في سوريا             : جبن  

   .حديث السياسيين العراقيين ممن عاشوا قي تلك الفترة وعايشوا تلك المرحلة 
د تغير الظروف داخـل     ومما يجب ذكره إنَّ الهامش السابق والحالي جرى إضافتهما لهذا البحث بع               

ضـمن  السـابقة    ، وقد اِمتنعت عن ذكرهما في الفترة         الاِحتلال الأمريكي البريطاني  يد  العراق على   
 في أواسط شباط عام     المزيدة والمنقحة : لثانية  الكراس الذي ضم هذه المساهمة الذي صدرت طبعته ا        

  :وتحت عنوانبالإضافة إلى بعض المواضيع  2002
 :الأمة العربية 

 حاضراً. . . ـ ماضياً 
 ـ المواقف السياسية على ضوء مستقبل أجزائها

 .سابقة بغية عدم خدمة السلطة الأمنية ال
أضواء على الفكر السياسي الوطني العراقي في الـداخل ، مصـدر            : راجع كراس باقر الصراف المعنون      ـ  ] 17    [

  . 31ـ  30سبق ذكره ، ص 
حوار مستقبلي ، بحوث ومناقشات الندوة الفكريـة الـتي   : راجع كتاب العلاقات العربية ـ التركية  ـ ] 18    [

لبنـان ،   / العربية ، لمجموعة مؤلفين ، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت             نظّمها مركز دراسات الوحدة     
   .371 ص . 1995الطبعة الأولى كانون الثاني ـ يناير 

أوهام القوة والنصر ، الطبعـة الأولى ،  : راجع كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل المعنون حرب الخليج   ـ] 19[    
   .319 ـ 318مركز الأهرام للترجمة والنشر ، : ر  م ، الناش1992 هـ ـ 1412

 راجع الوثيقة التي أجملت ما دار في الاِجتماع الخطير لمجلس الأمن القومي المذكرة في كتاب السيد محمود                  ـ] 20 [   
  .1991جريمة أمريكا في الخليج ، الطبعة الثانية بعد أنْ صدرت طبعته الأولى في حزيران من عام : بكري المعنون 

راجع كتاب ندوة أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي ، من إصدار مركز دراســات الوحـدة                 ـ  ] 21[    
  . 168 ـ 167، ص  1991أكتوبر / لبنان ، الطبعة الأولى في تشرين الأول / العربية ، بيروت 
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   .316خير الدين حسيب ، المصدر السابق ، ص .  د  ـ] 22    [
 المباديء والتاريخ بين الرؤية الوطنية ومدعي الموقف الـوطني ،         حوار على ضوء    : راجع كتابنا المعنون     ـ] 23    [

            . مصدر سبق ذكره الجزءان الأول والثاني ،
 
 
 


